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تحياتى » کا أكدت لك مرارا اكون سعيدا عند آلسماع باعادة نار كتيب 
«كفاح جيل». لذلك اكتب لك هذا لاسجل عرفانى بالجميل لاقتراحك 
وبقيامك باعادة الطبع كا اسجل تنازلىإلك عن ای حق شرطى او ضمنى 
قانونى او معنوى يتعلق بها یسمی حقوق الطبع ومع ذلك اكرر شكرى وارجو 


ان تتقبل فائق الاجترام من المخلص . 
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واما صاحب الكتاب» الاستاذ احمد خير المحامى. فعلم من اعلام 
الحركة الفكرية والوطنية فى السودان. عرف بين زملائه الذين حمل معهم 
مشعل الحركة الوطنية فى البلاد بذكائه ومقدرته العقلية الى جانئب مشاركته 
العملية فى بناء الحركة الوطنية وحماسته وحرارة عاطفته فى مقاومة الحكام 
الانجليز ومدافعتهم عن البلاد ما ترتب عليه ان دخل السجن مرات» حبس 
فى احداها ثيانية عشر شهرا. ولد فى «مدنى» اوائل هذا القرن العشرين 
«حوالى سنة 4١1400‏ وتخرج ن كلية غردون مترجما «سنة 21970 ثم محاميا 
| وسنة 4 5 614 واشتغل بالسياسة انت له فيها مشاركات مشهور 0 


موق اللخريمين ا 3 اصبح قطب الرحى فى الحركة الوطنية 
منذ قیامه» اوائل عام ۱۹۳۸ء الى ان حدث الانشقاق الشهير الذى 
نشات عنه الاحزاب السودانية الرئيسية بعد الحرب العالمية الثانية . فكان 
الاستاذ احمد من الزواد الاولين بين 
مصر وسيلة التحقيق الاستقلال وظلوا يحالفون المضريين 
الانجليز عن البلاد محاصمين فى ذلك «الاستقلاليين» الذين حملتهم الدعوة 
الى «وحدة وادى الثيل تحت التاج المصرى» وفكرة السيادة المصرية على 
السودان الى التشكك فى نوايا نرا مادا ومهادنة الانجليز على نحوما 
بينا فى الجزه الخاص بالحركة الوطنية من كتابنا والامبريالية والوطنية فى 
السودان» وكا اوضح الاستاذ احمد فى «كفاح جيل . 

ولكن) الاستاذ احمد الذى عرف بنزعته الفردية» وشخصيته المت 
قليل من جدة المزاج ايضا م يطل التزامه بالعمل فى صفوف جماعة سن 
«الاتحادينن» بل صار اتحاديا مستقلا يخاصم كثيرا من الاتحاديين والاستتلالين 
جميعا فى ذلك بشدة حجته وقوة بيانه كاتبا وخطيبا ومحدثا. وقد اكسبه 
استعيال تلك الملكات فى مقاومة الانجليز ‏ خاصة بعد اصداره الكتاب الذى 
بين يدينا الان ثم سلسلة المقالات الشهيرة التى دبجها فى نقد الادارة 
البريطا ثم جنعها فیا بعد فى كتاب اسياه وماسی الانجليز فى إلسودانع - 
اعجاب الوطنيين وتقديرهم» وان اشتكى بعضهم من مظاهر فرديته وحدة 
مزاجه . وقد حال ذلك بينه وبين «الوزارة» التى كانت من نصيب كثير من 
زملاثه ومن هم دونه قدرة وتضحية واسهاما فى بناء الحركة الوطنية اثناء الفترة 


الانتقالية التى سبقت الاستقلال ثم بعد الاستقلال كذلك الى آن جَاءك 
حكومة الفريق ابراهيم عبود بعد انقلاب ۱۷ نوفمیر 1404 فأفادت من 
ومقدرته وزيرا للخارجية ومستشارا قانونيا وسياسيا الى اواخر عهد |. 
العسكرى فى اكتوبر 14714 . وقد عاد منذ ذلك الحين. للمارسة' المحاماة 
والحياة الفكرية والادبية بنفس الرح, المتوثب المستقل الذى عرف به منذ اكثر 
من اربعين عاما. 

وانه ليسعدنى اذ اضع هذا الكتاب الام ES‏ القراء مرة ثانية» بعد 
مضى نحو ربع قرن منذ صدور طبعته الاولى. ان احيى الاستاذ الكبير داعياً 
له بطول العمر وحسن الثواب, وان اتقدم اليه باجزل الشكر واطيب الثناء 
لتفضله ‏ وقد طلبت اليه جرد السماح باعادة طبع كتابه ‏ بالتنازل لى «عن اى 
حق شرطى او ضمنی» قانونى او معنوی يتعلق بها بسمی حقوق الطبع» كما 
قال فى خطاب رقيق ارسله الى بتاريخ ٠١‏ يناير 1817٠‏ .* 

ولا یفوتتی فى هذا معام ان اسجل جزيل شكرى كذلك للاستاذ الكبير 
مولانا السيد محمد احمد ابو رنات» رئيس القضاء الاسبق. وصديق الاستاذ 
امد وصفيه لتفضله بالمعلومات التى اعتمدت عليها فى الترجمة للاستاذ وقد 

- حياء وتواضعا ‏ عن التحدث الى عن نفسه واعماله رغم الحاحى فى 

ذلك واحتيالى اليه بشتى الوسائل والسبلء ثم لتفضله بالاطلاع على ما 
كتبت» وإبداء ملاحظات نافعة عليه. 


وبعد»٤‏ ايا القارىء الكريم. فاننى اضع هذه الحلقة من الدراسات 
والمذكرات التى اعتزم اصدارها فى هذه السلسلة بين يديك» آملا:ان اتبعها 
حلقات اخرى قريبا ان شاء الله» راجيا ان تجد فيها المتغة والفائدة والاهام . 
وبالله التوفيق فى البدء والختام . 
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(*) نص وصورة الخطاب يصفحة 4 


مقدمة المؤلف 


الحباة معر كة مستعرة بين قوات الخير > وبين جنود الشر 
وغرائز الطغبان . وما الرسالات السماوية ٤‏ ونهضات المصلحين » 
والحركات التحربرية ‏ إلا بعض مظاهر هذا النضال الحتدم . 
وقد كتنبت الانساننة كثيرا من المعارك . وهي ما تزال دائيّة 
التقدم .والظفر حتى تصل في نضاها الى مستوى الكيال - 
الكمال الذي يتم فبه التوازن بين القوى المادية وبين القم المعنوية 
في هذا الوجود فتعمل متعاونة متسقة في خدمة الجتمع 
و 


وقي الشرق العربي البوم مظاهر جدية لاحدى هذه المعارك . 
فالشرق العربي يتأهب لوثبة كبرى وانقلاب شامل يتخلض بها 
ما علق بأهله في عصور الجبالة والانحلال من قسناد وتأخر جعلهم 
ها لهطامع وفريسة للاستغلال الداخلي والخارجي . نعم في 
الشرق العربي , الآن تقارب وبين جمسع أجزائه ارتباط متزاهد 
تتجاوب معه:الصيحات الصادرة من كل جزء من أجزائه . ذلك 
لأن في عقلية الشرق العربي بعثا وفي إحساسه تحديداً خلقا إعانا 
راسخا بأن هذه الأقطار التي يتكون منبا الشرق العربي » 
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وحدة تخغرافية ووحدة اقتصادية » وينبغي لذلك أن تنشأ فيها 
وحدة اجاغنة مباسكة رعتيقة لتشارك » متميزة بطابها 
وتقاليدها ومثلها في تقدم الانسانية والحضارة . 


ومن حق القيادة في الشرق العربي - القبادة بغير تعيين أو 
تخصيص - على الجنود أن يوافوها » عند نهاية كل مرحلة » 
بتجارهم لتستعين بها على إ كال النقص وإصلاح اللخطأ في خططها 
وأثالبها» ولتتأهب أقوى عزما وأكثر استعداداً » لمواصلة 
الكفاح ...فعظات الماضي سلاح المستقبل . 


ومانذا انتهز فرصة الوقفة التاريخية :التي .يقفها » حا 
وممنويا © أنضار'الخرية' المطلقة' في مصر اوالشتودان » الأقدم 
للمشتغلين يشئون الشترق العربي ملحمة لنضال جيل في 'السؤدان . 
وكمل بذلك أن أسبم في سد الفراغ وتعويض ما فات#الاخنيا 
والسؤداث ينفرد » دون سائر أجزاء الشرق العربي.التي. منيت 
بالاشتعيار > بقلة ما كتب أو نشر عنه باللفة العربية > وعلى 
الأخص عن تكوينه وتطوره الاجاعي . 
في القيام بهذا الواجب وأداء'هذا الد 
اليوم . فقد امتلآت بها نفنني مس سين خلت » ورغبت > في 
مارس ست ٠#‏ © الى الاجنسة'الادارية'بنادي التريحين بأم 
درمان أن تقم © ناسبة العبدالفضي للنادي العتيد » مبرجانا 
قومنا » تستوقف فبه سير الزمن وترصد نقط التحول في تطور 


سس 


حر كةن الخريحين » تسجل فعاللها الكبرئ قبل أن تند اليها يد 
النسبان > وتلقي على الماضي نظرة فاخصة فتأخذ من دروسه 
وعبره زاداً وعتاد) > ال يومد أن نقدم لرجال الطلبعة 
والرواد المجبولينواجب التقدير والتحية ايعترافا با أسدوا لوطنهم 
من أياد في ظروف قاسية وأيام حوالك . لكن عوادي الدهر 
الخئون ونزوات الآهواء حالت دون قبول الرجاء وتحقيق 
ا ملتنس . 

غير أن الفكرة ما فتدّت تعاودني بل لقد استبدت بي وصرت 
كما مرت الأيام"ؤتقاذم الأجل أحس بثقل الدين وترا ڳ فوائده. 
وإني أحمد الله إذ وفقني لنشر هذه الضفحات تنفيذاً لما فكرت» 
وتحقيقا لما قدرت . ومن محاسن الصدف أن يجيء إخراج هذه 
الفضول وأ عند عن الحبط السوداني ٠‏ منعزل عن المؤثزات 
الحلية » وبعد أن أتبحت لي فرضة الاجتماع والاستاع الى عدد 
غفيرء من قادة الرأي في بلاد الشترق العربي المعروفين متهم 
والجبولين » ما جعل أو .من شأنه أن يجمل نظرتي لاجوايث 
وتقديري لها متأثرا بتقارنتها مع مثيلاتها من مشاكل اشرق العربي 
ومتوخيا لاعتبارات من المتعذر إدرا كبا على صحتبها لولا هذه 
الجولة . 

© 

ليست محتويات هذا الكتيت إذن تاريخ للسودان» وإنما هي 

عرض لثمرات مجهود الخريحين في التطور الاجتاعي في السودان» 


۳ 


ومن تاحية أخرى هي ترجمة لجبل . جيل ظهر في عالم الوجود في 
منتصف العقد الثاني من القرن المشرين > وقام بتجربته الأولى في 
منتصف الثالث »> وقضى قرابة عقدين 


آخرين في : 
ة في منتصف الخامس . 


عيفد م ها ہوا كن سرجه 1 
جديد ثم ها هودا يخرج يتجرد 


واه خارلك فى عرض انیا عقر لاقن کا 


الأول - ان أثر الفرد في نتاج_الماعة. جزئي لأن تطور 
امجتمع هو نتيجة: تعاون مشترك يقوم به جميع المواطنين بغير 
استثناء لذلك حاولت » ما وسعني الجهد والقصد » أن أ كورن 
موضوعيا وأن أتمثل الجاعة دون الفرد والكل دون الجزء » 
فان تراءى لبعض القراء غير ذلك فرجائي منه قبل أن ينحى 
عل باللامة > أو يطلب لي الغفران » أن يصحح موقفه من 
الحوادث إن كان ها معاصرا» أو براجع مصدره إن كان راوية. 


والثاني ‏ أن مستقيل الجتمع أمانة في بد الجيل القادم ومن 
حى هؤلاء أن يتبينوا القواعد والأسس التي سار عليها اليل 
السابتى » لذلك لم أكتف بسرد الاحداث والوقائم » کا وصلت 
الى علي » بل حاولت أن أقف عند يعضها » وأتناوله بالشرح 
والتعليق > وأربط بينها وبين مشبلاتما في البلاد الأخرى ٠‏ الآمر 
الذي قد بزيدها وضوحا أو استجلاء اعتقاداً مني ألا فائدة من 
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هنو الفصول إن ل يحد فيها الجيل القادم بعض العظات 
والتجاريب . 


ومع اعترافي بقصور أهليتي عن إهداء هذه الفصول » لأنها 
ملك الجيل بأككله» فأخالني لا أخرج على حت أو انتبك حرمات 
ان توجبت بالتحية الى جميع الزملاء الذين انعقدت لي معهم في 
مناسبات يمختلفة أواصر الزمالة - زمالة طويلة أم عابرة » 
انفصمت أم قائمة. فلا تزآل آراؤم وتوجيباتهم ونقداتهم النبراس 
الحادي ا لااشك أن تأملاتهم ومناقشاتهم هي العامل الأساسي 
في ظبور المعالم الكبرى التي تقوم البوم كعلامات الأمبال في 
طرق النيضة الشودانة الكدرثة < 

فإلى مواطني جميعا » إلى أولثك الذين أقاموا في عبد الفداء 
مؤقراً للنيضة الوطنية » وفي عبد الفطر مهرجانا للأدب والفكر» 
وف عبد الحجرة يرما للتعلم أقدم هذه الفصول » ذكرى فترة 
كنت أتاس فببا أسباب الهداية وكان شخصهم دانا مصدر 
الوحي والإهام . 

وأخيراً الى رمز التضحية وإتكار الذات » الى الوفاء 
متجسما في البشتر » أهدي هذه الفصول . وأجدد العبد . 

القاهرة » فبراير 154144 اخ 
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الفصل الأول 
قبار نان و عميمدرن 


لقدر ظل زمام المقاومة الشعبية > منذ قيام امك الثنائي فيه 
السودات الى مَاا قبل المرب العامة الأول > متتقصراً في أيذى 
الزعامات الروحبة > وكان « الجهاد الديني » ضد الكفار » لا 
ضد الحتل الأجني أو المستعمر > هو الشعار'الووحيد الذي تز 
له الوب > وتتخرك له المشاعر > ويق له أهل الرأي وزنا 
واعتباراً .. لذلك ما انفكت المعارك والثورات الحلبة تنشب 
بين الوطنبين وبين حكومة السودان في الشمال والجنوب . وكان 
زعماء تلك الحركات ترتدون داما مسوح الكبان والصالحين 
ويستندون في كسب الجهور على نزول الوحي » أو الهاتف 
السماوي » يكلفهم بهداية العباد الى طريق الرشاد» وتجديد الدين 
ونحو الفساد » وطرد أعداء الله المشر كين من البلاد . ولا كانت 
جميع ‏ الانلاميات » تتحدث عن ظبور « المهدي المنتظر » أو 
« المسح » الذي يلا الارض عدلاً بعد أن ملثت جوراً . وللا 
كانت الثورة المهدوية وحوادثها ما زالت قريبة العبد مائلة في 
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الأذهان » فليس غريبا أن يأخذ روح الثورة هذا الشعار لشدة 
تأثيره على الجاهير في الشمال وفي انوب . 


والقيادة الدينية في السودان نوعان: قبادة مستنيرة» وأخرى 
ضاربة في غباهب ال مهل تائمة في سراديب التعصب . والأخيرة 
هي التي انفردت بتعكير صفو الأمن بين الفيثة والاخرى » وفى 
جبات ختلفة تحت امم الثورة الدينية ٤‏ وی فيها الارواح 
ويسفك الكثيز من الجهد والمال » قبل أن يلقى قادتها حتفهم » 
في حومة . الوغى أو على نحشب المشائق ٠٠‏ دون كبير عظفت أو 
اههام من الرأي العام 


أما الأولى - من عاماء الشريعة ومشايخ الصوفية ‏ فقد 
التزمت منذ البداية جانب التعاون .مع الهيئة الحاكمة تعاونا 
سلبيا أو إيحابيا » ضعيفا أو قويا » علنيا أو سرياء مقبو؟ لدى 
الرأي ,العام أو غير مقبول » تبما اطزائق الرجال ونفسياتهم 
وفبمهم للحياة وتصورم لما يصون مصلحة المجموعة ٠.‏ 

في غضون هذه الفترة أخذت طبقة أخرى تحتاز طور 
التكون والتقراث رانك مي طن اليل اللي انر 
حديث في القرتيب الزمثي » وحديث لأنه ألجيل الذي تل قلطا 
من العلوم العصرية > ونال حظا أوفر من التدريب والصقل في 
دواوين الحكومة » وبدأ ينظر الى الحياة والى الجتمع السوداني 
بمنظار عصري ويقدره تقديراً عصريا » هو مزيج من الثقافة 
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الدينية السلممة > ومن الثقافة الاوربية الجارفة . بدأ أفراد هذه 
الطبقة > وهم إذ ذاك قلة حدودة » يخسون إحساسا غريبا على 
البيئة > يحسون يكيانهم ني الحياة » كا حون با لهذا الكيان 
من المقوق وما يقع عليْه من التبعات والاعباء .التي ترتفع في 
خيال الشباب وبقاييس الشباب الى دررجة الأثمان والعقندة ترخض 
في افتدائها الأموال والمبج . 
ا 

يحدثنا بعض المعاصيزين » من شباب الأمس وشيوخ اليوم » 
أن جباعة المدرسين بمدارسة أم درمان الابتدائية قد صح عزمهم» 


عام 1414 »> على تأسيس ناد تضم عضويته زمرة المتخرجين من 
المدارس السودانبة . وان هذا المشروع قد أجل لانشغال رجال 
جكرية السودات _إذ ناك امات ار الأول . رما أن 
وضعت الحرب أوزارها تى بعثت الفكرة وسارت في طريق 
التنفي جثيثا .. وتأسس »: في صبف م1410 بأم درمان أول ناد 
للمتخرجين قال عنه رئيسه الفخري الأول » المسقر معيسورت » 
مدير كلية غردون في خطبة الافتتاح « ان هذا النادي سيلعب 
5 هاما في التاريخ » . ولقد خلدت هذه العبارة على ألسنة 
السودانبين حتى يومنا هذا سواء أإتفقوا في مداو ضما ومرماها مع 
قائلها أم اختلفوا .. فن العسير الآن أن نقرر على وجه يرضي 
ضمير التاريخ أن المستن ميسون كان يقصد الى التوجيه والايحاء» 
أو كان ينطق بلسان القدر !! 


N 
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وسواء أكان القانمون على هذه الفكرة قد استوحوها من 
وجود مثيلتها في مصر » أنذاك « نادي المدارس العليا» أيام كان 
الاحرّار في وادي النيل » يسيزون على حداء: مۇس الحرب 
الوطني مصطفئ كامل باشا »> ويتأثرون خظاه » أم أن الفكرة 
ولندة التطور الذمني الذي من شأنه أن ينمي غريزة التضامن 
الاجتاعي ٠‏ أم أنها عرض من أعراض الشغوز الطبقي الكامن في 
الانسان والذي كان قينا أن يبرز في الجتمع السوداني ب مها 
كانت الدواقع والاسباب فواقع الأمر في حوادث الأيام أن 
الجبل الحديث في السودأن قد بدأ يتحرك وقد أخذت عناص 
الحناة تدب في أوضالة . 


حركة الفكر : 
وما ضرت العلياء الاعمائم تساوم فبنا وهي فينا سوام 


بتأسيس النادي بدأ الجبل الحديث. في السودان يشعر يكنان 
مشتقل في المجتمع السوداني وانحصر جبده وجباده لبضع سئوات 
في تحقيق غرض واحد وهو محاولة انتذاع أزمة القيادة الشعبية 
من الزعناء الدينيين ٠‏ ولقد كانت مظاهر هذا التضال'» شن 
المرب العلتية آنا » السرية في أكثر الأحايين » على الخركة 
الصوفية ولقد سام بأ كبر نصيب فنها أعضاء هيئة التدريس الذين 
وجدوا في طلبة المدارس والناشئة في الأندية» تربة صاطة لغرس 
نضاهم على سلاح المنطق 


بذور دعوتهم وتعبدها » واعتمدوا 


(e 


والجدل العقلي. وكانوا ينادون بتحرير الفكر وانطلاقه من قبود 
العادات ‏ ورواسب التقاليد الفاسدة وأوهام الخرافة التي ليست 
من الدب في هيآ 

والمتأمل في هذه الظاهرة بعد أكثر من ربع قرن وعلى ضوء 
ثقافة تاريخية واجتاعية ناضجة > بلحظ في ثناياها أغراض دعوة 
الطليعة من أنخرار الفكر الذين انبثوا في أرجاء أوربا وأحدثوا 
تلك الشورة الفكرية »ءم هم۸ التي مبدت السبيل لر كة 
« الاصلاح الديني » وما تلاها من انقلابات وحروب وثورات 
قذزت:بالجتمع الأوري من ظامات القرون الوسطى الى نوو 
الحضارة الحديئة . وهو أيضا الاتجاه الذي سلكته مصر والشرق 
العربي بزعامة جال الدين الافغاني وتاسيذه الإمام عمد عبده . 
ولا يسع المرء » والالة هذه » إلا أن يتساءل : هل كارن 
الخريحون » في مناهضتهم للصوفية في السودان مدفوعين بغريزة 
المنافسة لانتزاع القيادة من الزجماء الدينبين وكانوا في دخيلة 
أنفسهم يثيرونها حربا طبقية سرعان ما انسحبوا منها وتتكروا 
على مبادهم وملام عنداما مدت اليهم الصوفية أيديها وارتبطت 
مصالح زعام معبا > شأنهم في ذلك شأن الانتهازيين في كل 
زمان ومكان . يبدأ الواحد أول حباته مكافحا في سبيل الحرية 
والمثل العلياء حتى اذا ما أرضى طموحة الشخصي» واستجيبت 
مطالبه الذاتية انخرط في سلك المؤيدين وتهادن مع خصوم مبادئه 
ومثله وانتهى به الأمر أخير] للجاوس في مقعد وثير في صفوف 
الميئة الحاكمة سبق اسمه لقب » وتتبعه رتبة ؟؟ ! 
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أم أن الجاعة البشسرية » وإن اختلف بها الزمان والمكان > 
تسير في مو كب الحياة في طريق. مرسوم لا معدى عنه لذلك كان 
لا بد قبل الحصول على الحرية السياسية للأفراد والجاعات من 
العمل على تحرير العقول من عقابيل الخرافة والأوهام الراسبة 
وفك العقد النفسية ؟ وإذا كان الأمر كذلك أفلم يأن للانسان > 
يك إنسانيته > أن يتعظ بسوابق أخبه الانسان ويلحق بقافلة 
الحضارة دون أن يتعرض للمحن والتجاريب التي تعرض لها سلفه 
من ثورات وخروب ؟ ! 

مها تكن الاجاية فقد سارت هذه الدعوة » تؤيدها دعاية 
بارغة في نفوس متفتحة وظروف مؤاتية حتى وصل الآمر الى 
عقد اجماع عام لاعضاء النادي بأم درمان للبحث في اقتراح 
مخدد هو « التعاون مع الزعماء الدينيين» انعقدت مناظرة حامية 
وقام جدل عنيف وضريح بين المؤيدين والمعارضين للاقتراح . م 
تتعرض التكومة لهذه المناظرة وما درت أو درى القاون بها 
انهم يسطرون الفصل الأول في انجيل الحرية السياسية في 
السودان . وقد انتبج المؤبدون للتعاون أسلوبا خميثا إذ أتهموا 
المعارضين بمالئة الحكومة وساوك طريق تتنافى مع مصلحة 
البلاد التي تقتضي - على حد قولهم ‏ تأسيس حر كة تقوم على 
التعاون بين شباب فتي فاهم ونفوذ ديني لا حد له . على ان هذه 
الحمجة رغم ما أخيط بها من الككياسة والمبارة لم تنفذ الى قلوب 
الاكثرية وسقط الاقتراح ضريع هجوم شن عليه من طابورين . 


ا 


طابور المؤمنين بضرورة تحرير الفكر من النفوذ الديني من حيث 
المبدأ دون الالتغات. الى ملابسات الزمان والمكان . وطابور 
آخر لا يعازض من حنث المبدأ بقدر مايعازض لا يساور نفوس 
رجساله من شكوك عن أهداف الفكرة ودوافعها لانهم كانوا 
يعتقدون أنها من انحاء أحد الممسكرات الطائفية تحقيقا لرغبات 
رئيسها في ضم الجمل الحديث الى صفوف أتباعه . 


ولقد بلغ التعصب ضد التعاون مع الزعماء الدينيين أن نادى 
فريق بعدم قول الذار :التي وهبها أحد الزعاء لتكون مقر 
للنادي » وكادوا يفوزون . 


أما من ناحية الوعي القوي والشقافة السياسية فقد كان 
الخريحون لذلك العهد في أول الدرج .. فا كادوا يطلعؤن على 
تعالم .الزئيس:ولسون »التي ظبرت عقيب الحرب الأول 
وتمخضناً عنما عصبة الم > حتى ,خيل اليهم أن العام مقبل على 
فترة يقوم فيم القانون مقام الفوضى بين المعيات البشرية » ويحل 
الحق محل القوة » وخيل الهم أيضا أن عصبة الأمم سوف تلقزم 
وتنفذ جميع: المبادىء الي واها ميثاقها > وما على الأمم 
المستضعفة:الا أن تعلن رأنها وتحدد:مطالبها حتى. تنمض العصبة 
وتنتصف لها من الأمة المعتدية .فما نشبت الثورة الوظنية في 
مصر عام 4 بدأ هؤلاء .الافراد. القلائل: في السودارت 
يستنبضون الكتلة المستنيرة من مواطنيهم. من تجار وموظفين 


تدافا 


وقصروا تملهم أول الامر على نشر أخبارها وأنبائها مع شيء من 
المبالغة في تمجيد رجالها وقادتها وأحاطتهم في حاضرم وماضيهم 
يهالة:البطولة والنبوغ حتى صاز لاسم سعد زغلول » ومد 
الباسل > من الاحترام والاكبار مام يتأت لاسم أي بطل من 
أبطال التاريخ الأولين . ثم امتد نشاطهم فبدأوا يعملون لتأليف 
الجعبات السرية في شكل الخلايا المحدودة الافراد » المخجبولة 
الحلقات » وكان لهم من الصحافة المصرية المادة الكافية التوجيه 
كا كان يزيدافي انماهم ما يتعرض له ويصبر عليه » في بطولة 
ورجولة > قادة الثورة الوطنبة في مصر.وجنودها المعروفوك. 
والمجبولون من اضطأد واعتقال أو نفي وإعدام . 


” السياسة المصرية واتطلباعها في السنودان.: 

ثم جاءت نة / ملتروكان لما لقبته من همال وإغفال کا كان 
لإضراب الموظفين أثر عميق هز أوضاع الحياة السودانية من 
جذؤرها وزاد في قوتها وثقتها وقدم لحا سلاحا جديدا ضد 
الاستعبار كانت عله في جل وغفلة .. أما تصریح ۲٢٠‏ فبراير 
عام ۲ فقد قوبل في السودان بشعور مختلف كل الاختلاف 
عنا قوبل به في مصر حتئ ليقرر المرء اليوم » مطمئنا » أت 
المشتغلين بالقضية الوطنبة في السودان / يتبينوا تماما في ذلك 
الوقت الأسباب الت حملت الوفد .المضري على مقاطعة التصريح 
ومعارضة أنصاره وتجريح لجنة الثلاثين التي قامت بوضع الدستور. 
ذلك لآن.الرأي العام في السودان ‏ اذا جاز استعهال الاصطلاح - 


نا 


قد كان مأخوذا جرد الاعتراف باستقلال مصر الذي لل على 
انتصار الثورة المصرية خصوصا اذا ما قيست نتائجها بنتائج 
الخركة الهندية » وألركات الاخرى في العالم العربي 0 
ذلك انقسم الرأي بين المثقفين في السودان تبعا للحزبية 0 
وصار لجريدة السناسة اليومية والأسبوعية عدد من القراء أذ 
بزداد على مر الزمن . فل يك يخطر على بال السودانيين أن 
الاستقلال قد يقوم مع شروط وقيود تتصل بحرية التشريع 
وتنغلة ل" في الاداة الحكومية » كالم يكن يدور بخاطرهم 
عام ١80‏ > أن الاستقلال قد يقوم مع الاحتلال ! 


وعندما نضيت. أول مائدة لمفاوضات قامت في السودان 
حركة جع توقبعات من كبار السودانيين لدفع الحجة المصرية 
القائلة بوحدة السيادة » في مصر والسودان» وكانت هذه الحر ر کة 
بقيادة السيد عبد الرحمن المبدي . .عند ذاك أخذ رجال ججمعية 
«الاواء الابيض» في جمع توقتعات مضادة لها ولقد نشأ من التوتن 
:الاحتكاك بين الجنبتين المتعارضتين ما دفع في 1974/١6‏ 
رجال المعبة الخروج من السرية . وميد الو لقيام .المظاهرات 
في أم درمان وعطبزة وني بور سودان ومدني. ومع ان المتظاهرين 
كانوا يهتفون يحياة مصر » وحياة ملك مصر » ولم ترد كامة 
السودان على أفواهمم الا في القليل الذي لا بعتد به > فتد انذ 
الحركة:عدد كير من أقل البلاد وأيدتها الأغلب 
هذه الشعارات كانت في رأهم واعتقادهم تعبيراً صادقا عن 


Yo 


عواطفهم ورغباهم ذلك لأنهم كانوا ينظرون الى المصريين الذين 
بين ظبؤانيهم على كثرتهم آنذاك عسكريين ومدنيين - نظرة 
صحبحة لا يشوبها خطل أو ختلى . كانوا يرون فيهم موظفين 
فقط مثلهم مثل السوريين واللبنانيين والسودانبين ( ويعتبرون 
الجسم آلات لتسبير الاداة الحتكومية الاتحاه الذي قر سمه 
السادة الانجليز » وعلى أية حال غير مسئولين عنها . 

ولنس معنى هذا أن السودانيين » أو بعضهم > كانوا راضين. 
كل الرضاء “٠أو‏ بعض الرضاء » عن موقف الموظف المصري أو 
السوري او اللبنافي إزاء الإنجليز » وإزاء قضية الحرية . كلا . فلم 
يصل الى السودان من أبناء تلك البلاد إلا قلة تعد على أطراف 
الأضابع بعتبرون عنوانا خسنا مجتمع من المجتمعات. أما 
الأكثرية فقذ كانوا أداة أكثر طواعبة من السودانيين التنفبذ 
مآرب السباسة البريطانية بعضهم عن وعي وإدراك وبعضهم 
عن استخذاء وتخاذل . والامر:في الحالين يدعو للأسى والألم . 
فبناك من المصريين من م بتردد في قبول البقاء في السودان بعد 
الجيش المصّري عند ما طلب إلنه الاتجلين ذلك . وهناك من 
قذر أدوار الجاسوسية ومن لا بزال يعفل 


اللبنانيين من 
لساب الانحلين. 


والاثارة الى جمع التوقيعات تجرنا الى عقد مقارنة ب 
الطريقة الانجليزية والطريقة المصرية في تناول المسألة السودانية » 
أما الانجليز فقد حاولوا دان أن بكون موقفهم منها متفقا في 
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الظاهر مع النظريات الدولية الحديثة مثل « حق تقرير المصير »> 
« ومصلحة السودانيين وإرادتهم » تلك النظريات التي تنسجم 
مع الاتجاه الدولي ويسبل فهمها .على الأوربيين ولظاهرها بريق 
برضي غرور المنطلعين من الناشئة ويهبىء جوا ملاغ للدفاع عنها» 
أما المصريون فقد تسلطت عليهم ثقافتهم القانونية ‏ سواء في 
القضبة المصرية أو في مسألة السودان الى صارت فها بعد وحدة 
وادي النيل فتناولوا الاحتلال الانجليزي على أساس بطلانه 
وبطلان المعاهدات التي عت في ظله مدللين على ذلك بأسباب 
البطلان في العقونذ الخاصة » وبسلسلة طويلة من البحوث التاريخية» 
والمعاهدات الدولية > وتضريحات الانجليز من وزراء وساسة » 
و کاني بهم في .حماستهم الئل هذا الاتجاه القانوني > يحسون أن 
للاحتلال ما يبدره لولم يقطعوا عليه الطريق مثل هذه الحجج 
والأدلة » وفاتهم دائا أن إرادة الشعب ورغبته هي الفيصل في 
ذلك . ويتضح هذا الاتجحاه في علاجهم لقضية الامت 
الأجنبية . فقد قدم الساسة المصريون منذ عمد بعيد» الاعقرافات 
على أن الامتيازات حت مشرو للأجانب مالم يثبت بالدليل 
الحسي أن القضاة المصريين قد فقموا القانون الاوربي وبلغوا فيه 
مستوى الأؤزببين » مع أن'الوضع السلم هو أن تعمل الحكومة 
المضرية تنفيذاً لارادة الشعب على الغاء الامتيازات يحرة قلم دون 
اعتبار لما يسمى مصلحة الاجانب » الذين لهم بعد ذلك مطلق 
الحرية في المقاء أو الرحيل . 


۷ 


أمادمسألة السودان فقد تكررت فسا الأخطاء واتخذ الساسة 
المضريون ازاءها أسلوبا يدل على أن اهتّامهم بها'لا يزيد على ضمان 
حطول مصر لنَصيت من اء التذل يكفي طافتبًا الرراعة > 
أما منتقبل القطرين في عام دائم التطور فار ل يوله الساسة 
المصرنون © بالاجماع > أي اعتبار . 


ر جمعية اللواء الابيض : 


أما حمنة «اللواء الإبيض » وهي إحدى الجعيات السرية 
التي كانت.تعمل على بعث الؤعي القومي » فمن العسير التعرض لما 
شيءمن التفصيل بعد أن ضاذرت الحكومة جميع المستندات > 
وجِعل أكثر من بقي من رجالها حرا طلقا يضفي وبا من ذاتيته 
2 على التاريج يبدو .فيه الحرض على الاستثثار بأكبر نصيب مما 
خلفته تلك ,الحر كة من .تراث 6لا جدال في أنه: سيبقى موضع 
التقدير. والاكبار على من الأيام . والأمر الذي ثيث له الاجاع 
آنا .تأت في الخرطوم ني أوائل ٠۹۲4‏ وكان يرأسها اليوز 
باي علي عبد اللطيف الذي أجيل الى المعاش في ٠۹۲۴‏ لقيامه 
في مدني حركة ظمرت فيما ميوله وأراؤه السياسية ٠‏ ولقد 
كانت ال حر كة في جموعها صدى سودانياً. للحر كة التحزيرية التي 
بض بها المصريون في الشمال وكانت تزمي لاشراك السودانبين على 
زی ومسمع من العام في نضال وادي النيل ضد الاستعار 
البريطاني > وتسجيل سخط السودانيين .وإعتراضهم على بقاء 
الانجليز في شطري وادي النيل . کان شعار السودانین كا كان 


۲۸ 


شعار المصريين أنذاك «تحبى مصر » وكان يتقدم مظاهراتهم 
عل أبيض عليه خريطة هر النيل وني جانبه الأعلى الى اليسار 
الملال ولقد سام في تأييد نموذ هذه الجعية بالاحتجاج 
والمظاهرات فروع في المدن الكبرى ولا كان أ كثر أعضاء لجنتها 
الادارية من موظفي البريد والبرق والتليفون فلقد لعب هؤلاء 
دوراً كبيراً في نشر أخبار المعبة وأوامرها وضربوا سباجا حم 
الحلقات من الزقابة على رؤساء الحكومة وما ينتوون اتخاذه من 
الاجراءات.. 


ولقد نامض هذه الحركة » علاوة على بوليس حكومة 
السودان الذي زيد أضعافا ببعض الاحتباطي » جماعة من 
المتخرجين السودانين أ كثرم من المشايخ ( القضاة والمدرسين ) 
بينهم بعض الضباط والموظفين المدنيين . وكان نشاط هؤلاء 
متمثلاً فيا تنشره جريدة « حضارة السودان » من هجوم شخصي 
على زعماء الحركة فوصفتهم: إصغر السن > ووصمتهم بقلة الادراك 
والتجارب > ما يفيد ضمنا أن الرأي العام السوداني م يكن 
مستعداً لقبول المطاعن في هبادىء الدعوة وإهدافها ولكنه قد 
يستثاز من حبث أنقياده لحفنة من صغار « الافندية » . ولا كانت 
« حضارة السودان» صحيفة حكومية > إدارة وتحريرا 
وتوزيعا » لم يكن لما تنضح به أعندتها أي أثر في النفوس » لذلك 
أوعزها البها رجال ادارة « الخابرات » في حكومة السودان 
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بأن تعبد في السودان نشر ما كانث تفبض به « الوطن » 
المصرية من حملات ومطاعن على سعد زغلول . لعلا أقذع ما 
وجه الى زعم سياسي في الشرق حتى اليوم : 


على أن المعارضين لحر كة ١474‏ سرتعان ما سقظوا صرعى 
وتلاشت جبودم في خضم الوطنية الحائجة > لم يحدوا لهم سند 
غير الحكومة وقوات البوليس . والذي بقي جبولاً على الرأي 
العام حتى يونا هذا أن المعارضين قد لازمتهم نزعة انتهازية » 
فقد اجتمع نفر منهم فيكأم درمان وحرروا مذكرزة الى الحا 
العام يستنكرون فیا حر کة 1974 »> ويؤ کدون أنها لا تحظى 
بتأيمد القبادة الرشيدة » والرجال المسئولين في البلاد » ولا.سند 
لها الا بين الرعاع والغوغاء . ومع ذلك فبي في ظنهم تكشف 
بلا ادنى ريب عن تبرم السودانيين بالنظام القائم وسخطبم عليه 
ويقترحون »© لتبدئة الرأي العام » ادخال اصلاح في الوضع 
الاداري). 

التاريخ أن إنتساءل'- وقد التزم الضمت جميع أصحاب 
هذه المذكرة اهل كان هؤلاء الرجال يترسمون خطى أبظال 
تصريح ۲۸ فبراير في مصر » وه دفو الحصول على كسب 
مادي يقدمونه للنجمهور لاء القضاء على المد الثوري باحدات 

٠١‏ - كان وكلاء حكومة السودان بوزعون بانجان كنيات كبيرة من هذه 


الصحيفة في الاقالم والمدن بالسودان . 
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الفرقة وتصديع جبهة المقاومة ؟ لقد أثبتت التجاريب في !لوقت 
الحاضر على الأقل » أن قبول المكاسب الجزئية وتقديها للجمهور 
مع ترلذ الجباز الحكومي في يد المستعمر هو: الوقوف على أول 
درج المساومة . والمساومة في المسائل الوطنية تلحق بها أشد 
بين القيادة والجنود 
فتتيح الفرص لدعاة المزية أو لأصحاب المطامع ليغيروا من 
أوضاع القضية ويطمسوا ماما الاولى التي نيض على أساسها 
الشعب . فل كان هؤلاء_الثائرون على الثورة يعماون بوحي 
العقلية . المعتدلة التي تنش أصيلة في بعض النفوس »> وتطرأ على 
البعض الآخر في سني الشبخوخة عندما قوت فيهم روح الكفاح 
ويستسامون الى أنصاف الحلول تبريراً لموقفهم. وحفاظاً على 
منصب الزعامة الذي يصبح حقا بعد أن كان منحة شعبية » 
والذي يصير غاية لذاته بعد أن كارن وسيلة لتحقيق مطالب 
الشعب .؟؟ هذه العقلية المعتدلة التي م تخل منها حركة وطنية 
في أي زمَان أو مكان ؟ أم كان هؤلاء الرجال يعملون بوجي من 
بعض العناصر الحتكومية في السودان ؟ كل هذا سيقن سرلا 
سبيل الى استجلاء كنبه بامانة تاريخية !! 


لگن هنالقامن القرائن ما يسمح لنا بلحم عليهم والترجبح 


ضدم عندما نقيس موقف معتدلي ١474‏ > بموقف الانفصاليين 


من الاتحاديين من جه » وبموقفهم من حكومة السودان من 
سهت أخرى . فقد يستطيع المؤرخ الأمين أن يدرك سلامة 


الاضرار إذ تزيدها تعقيداً وتضعف الثقة 


N 


موقف الانفصالمين ان م تملوا على الحياولة دون تعاون مصر 
وانجلثرا معا غلى حساب السودان باعتباز أت كلما برغب 
استعزاره وأستغلاله ٤‏ فيهدفون الى ايحاد الفرقة بينها بألتعاون 
مع مصر للخلاص من انجلترا » ثم الخلاص من مصر على اتفراد > 
وهي التهمة التي ما فتئت الصحافة الانجليزية ترددها ظاهرا 
الطعن ني الاتحاديين وحقيقة لتخويف الرأي العام المصري كا 
ينصرف عن البيؤدان . ا يشتطاع ادراك نلآأمة موقف 
الانفضاليان إن اتخذوا ازام كل من صر واتحلترا موقفا سويا . 
أما أن يشيروا في تعاونهم مع حكومة السودان الى مدى 
انفامهم حاربين في الجببة الانجايزية ضد مصر ٤‏ فبذا ما لا يتفق 
عقلا مع أي لرْكة' التتقلالية لها ما بين مص والسودان' من 
صلات . يؤيد ذلك موقف الاتحاديين من رجال الحزب اوري 
في السودان فم بعد الشقة بين المبدأين نجد الفريقين ‏ بعد أن 
امتد مبدان النضال خارج السودان - يتبادلات عواطفت 
الاحترام والود بين مواطنين مختلفين في الرأي عن اخلاص 
ونزاهة » ولا يتركان فرصة تبدو للتعاون دوك أن يتبلاها » 
بخلاف الاتحاديين والانفصالمين . 


وبجافاة الانفصالين الصواب والحق. تتضح فوق باهو والذا 
من غموض دعوتهم. فبذه «١‏ الانفضالية». أو «١‏ الاستقلالية .لا 
مدرلا 03 ks‏ 


هل ثم مجموریون ؟ 


E 


امم ملكيون ؟ 
أم هم دعاة انضام الى رابطة الشعوب البريطانية ؟ 


إن عدم ظبور المدلول مع قيام الضرورة الملحة لظموره 
ترجع الى سبب وحمد لا ثاني له > ذلك توقع الضرر من اعلانه 
باعتراض الناس عليه واعراضهم عنه عملا بالحديث الشريف ! 
انهم انفصالبون عن مصر فقط ولا اعتراض لهم على بقاء الانجليز 
في السودان ؟ انهم ملكنون ؟ ان الذي يسمح الغنوض أت 
يكتنف آرَاءم وتصضرفاته في أمر لا مناصٍ فيه من التعاون مع 
الغير > قد أباح لاولئك الغير » كا أباح للتاريخ » أن يذهبوا في 
تأويل قصده ونباته کل مذهب . 


ان قبول مبدأ الاتحاد مع القول بتأجيل الخوض في شكل 
الاتحاد مع مصر حتى تقوم في السودان حتكومة سودانية 
دْقراطية منطق أعرج يككشف عن شعور بالضعف کا يككشف 
عن خبث غير مستور . أما الضعف فلآن الكثرة الساحقة في 
السودان ترغب الاتحاد فلا مندوحة عن مسايرة عواطفها بقبول 
المبدأ » وأما الخيث فلعاهم أن في ذلك إضعافا لموقف الاتحاديين 
أمام الشعب المصري وإحداثا للفرقة في صفوفهم في السودان 
لأن المصري الذي يقبل المساومة في وحدة السيادة لم يوجد بعد : 


والواقع العمل ان « الحكومة السودانية الدمقراطية » لن 


يرن 


يبط أعضاؤها من السماء بل ستقوم ‏ وأمر السودانيين لل !1 
من حفنة من قادة الاحزاب في الوقت الحاضر . والسودان » 
على حد قول الانفصالبين » نمثل في الجهتين تضرف النظر عن 
وجود الاكثرية والاقلية » فما هي الحكمة في تأجيل القرار مع 
ما يحدثه ذلك التأجيل من الانقسام والشرور ؟! 


قدا فط هذا" ارج ما رالا ای 
باجهورية الاشتزاكية فخرج - كا يقول الفقهاء . بالجمهورية عن 
« الملككية ». وعن غموض زب الامة > وبالاشتراكبة عن 
« حنبلة » المبوزيين اطلاقا . لكن الجاهير > وهي بفطرتما ناقد 
مرهف الالحساش ٠‏ ل تجز عليها براعة صاب الرائد فقابلته 
بالصمت والاهمال !! 


ان « الانفصالية » تبدو اليوم كالم تبد في أي حقبة من 
حقب الماضي » اتجاهاً خاطئاً من حيث المبدأ كا هو خاظىء من 
ست الالو الكفاحي اضد الاستعمار » واذا جاز لأنصار 
التحرير التسامح مع المخطئين في تقريز المنادىء الوطنية فلا جوز 
لهم التسامح مع المنحرفين عن الكفاح ضد المستغمر . 

الانفصالية خطأ في المبدأ لأا تتعارض مع الاتجاه الحديث 
لتتطور الماعة الانسانية فالسودانيون» قبل المصريين» وأولئك 
وهمؤلاء قبل المرب » يحب أن يؤمنوا بأن عصر الدويلات 
الصغيرة قد مضى وانقضى » بتقدم العم رتظور الاستزاتيجية » 
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ولرغبة البشر في بناء حضازة انسانية عالمية'. والانفصاليون > 
قبل الاتحاديين » يعلمون أن الرتي الثقاني المتزايد في مصر .هيدف 
متدفعا ,الجتمع في سبيل اللامركزية الادارية وغرس بذور 
دمقراطبة مثلى دستطبلع معباكل عضو من أعضاء اجتمع - ابتداء 
من الكفر - أن برعى مصاله مستقلا عن طفيليات البيروقراطبة 
في القاهرة . 


ولو تخزرت مصر اليوم من عقابيل النفوذ الأجني لانهارت 
قوائم الاستعهار وذوتٌ جذوره ولارتفعت مكانها عمد الدمقراطية 
امثالية تمع نموا و وههافما » بل لو سم الشمرق العربي من 
النفوذ الاجنبي لتحققت أحلام دعاة التحرير الصحبح والاتحاد 
السلم في الشرق العربي - 

فاذا كانت العبرة والمطلب عند الفاهمين من قادة السودانيين 
هو إقامة الحم الصالح لتوفير سعادة الفرد وحريته في مصر 
والسوذان» لاتضح للمخلضين منهم أن دولة وادي النيل المتحدة» 
القائمة على أسنس من الديمقزاطية واللامر كزية > أقدر على أن توفر 
للفرد من أبنائها جميع الضمانات . ونستطيع أن نتقدم في النقاش 
مع أنصار الحرية المطلقة خاصة E‏ 
بكل صراحة أن يتذكروا أن الدمقراطية ليست 0 
أو خلعة ترتدى وإغا هي أساليب وعقلية تكتسب CE Fer‏ 
الزمن وان جباز حكومة سودانية في نطاق دولة وادي النيل 


fo 


المتحدة أدعى للاسراع بترسبخ تقاليد الدمقراطية في النودان 
واحترام أسسها_منه في عبد حكومة مستقلة ذلك لآن اجتمع 
المصزي وسنازم في السودان بالاهتداء بسوابقفه والاسترشاد 
بأخطائه وعبزه »:.قد سبقنا: الى ممارستها وحاولة: تث 
وقد دفع مبرها من كفاح أبنائه ويحب ألا نغفل» فيليسنا الغرور 
أو الجبل بالتاريخ وننسى ان السودان» وإن سل من الارستقراطية 
القبلية والجنسية والاقتصادية » فليس سلما من الارستقراطية 
الدينية 'والثقآفية . ووجود أرستقزاطبة مها كان نوعها يعرض 
جمازنا المتكواتي لتر أتواع الامراض الاختاعياسنة ١‏ رضنا 
للد كتاتورية الَيرَانيِةومضاعفاع/ ولْمل الفاهمين في السودات قد 
اكتشفوا هذا الداء في تحربة.المؤتمر » رغم الفارق الذي لا قياس 


معه أبداً . 


قوائها 


والاتفصالية خطدا من حيث الاسلؤب الكفاحي بدليل 
جدي::قاثم- على ' المبدأ الوطني السودافي السلم واهو أ« وء الظن 
بتكل ما نهو سکوی حت يثبت المكس » فخاس .الاتجليز 
لفكرة الانفصال وتأييدم ها بل غرسهم لبذورها 6 ما لم يعد 
خافياً على العام .اجمع » كا لم يككن في يوم من الايام خافيا على 
السودانتين » العمري أن هذا اماس وحده يحب أن ينبه الوطني 
الضم :إلى ما ورا الانفصالية أمنأشرواز وفخالح٤-لان‏ الاطلهتتنان 
للوغود #والعبود .الانجليزية في نة ١480‏ فضيحة 'مشينة تلطع 
حبين هذا الجبل ولا تستطيع الاجيال اللاحقة لها دفعاً . 
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والانتصاليك خط من حيث الاساوب الكفاحي بدليل 
موضوعي . ذلك اذا كنا فحن أبناء شمال السودان نتسك 
انذشبث بقيام دولة سودانية منفصلة جمهورية أو ملكية > فائما 
e‏ عن وعي أو عن غير وعي » مد للاستعبار في 
أسباب البقاء » في مصر وني السودان على السواء » حتى يواجبنا 
في المستقبل القريب بحر كة انفصالية» من حزب أمة في انوب 
على غرار الشعارات والمبادىء التي يرددها الانفصاليون اليوم > 
وحر كة كهذه سبحرم على رجال حزب الامة بالذات الاعتراض 
عليهاء وسيستحيل عليهم حتى لو ل يتقيدوا بالمبادىء الاخلاقية. 
فالحدوه الغرافة خطوط وهبة تظبر وتختفي بريشة الرسام 
تبعا لإرادة الكمري ا و الفح الذي لا عبر له التو اي 
ل ا 
المناطق الجغرافية » لا يستازم حتما ربطها في السياسة ونظم 
الحكم . 

ولن تظل أضرار الجر كة الانفصالية ومضاعفاتها قاصرة على 
جنوب السودان فقظ بل ان ثماله معرض لأخطارهما ان بقي 
الاستعمار الانجليزي فترة أخرى من الزمن . فانقسام المند الى 
حكومتين » واحال وقوع انقسامات اخرى » لرغبة الامراء في 
التحكم والتملك » كل ذلك يجب ان تكون لنا منه عظة وعبرة . 


م 


الفصل الثاني 


انتفاضات مرگ ۱۹۲٤‏ 


استجابت حكومة السودان لمذكرة معتدلي 19174 وانتصر 
المعتدلون من الانليز 'الداعون لنظام المجالس الحلية اذ كانوا 
يرمؤن من ورائه علاوة على القضاء على نشاط جمعبة « اللواء 
الأبيض » أن يكون وسبلة لتخفيض المنصر المصري في السلك 
الاداري يحتكومة السودان» فقد كان الضباط المصريون يسيطرون 
على الآداة التنفيذية حتى صبغوها الى حد كبير بالطابع المصري 
كا كانت اعتبارات اللغة والدين تمبد لمن أراد منهم - وقليل ما 
هم - السبيل للتغلفل في بسر وسرعة في الحتمع السوداني . 

مظاهرة طلبة المدرسة الحربية : 

لكن الحوادث تتابعت على عج ل وأخذت برقاب بعضها 
البعض وحالت دون تحقيق الاهداف التي كان يتطلع اليا ويحم 
بها كل من الجانبين : الانحليز. وصنائعهم في السودان. والمناضلون 
وقادهم في مصر والسودان . ففي صباح أحد أيام السبت من 


۳ 


ل 

شبر اغسطس من عام ٠۹۲٤‏ فوجىء أهل اللترطوم مفاجأة 
سارةٌ وعنيفة معا » خفقت قلويهم بالفرح حتى كادت تخرج من 
حناجرهم مع الهتافات » وذرفت عبونهم دمع الغبطة » لقد كان 
الحادث اضخم من ان تصدقه عقول البعض أو تحتمّله أعصاب 
البعض الآخر » فوجىء أهل العاكقة “دون مابق إنذار أو 
إرهاص بقيام طلبة المدرسة الحربية في مظاهرة تهتف بحياة 
فؤاد الأول ملك مصر وبالحرية وسةوط الاستعار . 


وني لمح البصر وبمعونة موظفي البريد والبرق والتليفون » 
كالعادة » -.انتشيرت؛ الانباء في العاصمة ومنها الى المدن الكبيرة 
تعلن أن طلبة المدرسة الحربية قد خرجوا جميعبم في مظاهرة 
سامية تأبيداً الحركة الوطنية . ومع صعوبة المواصلات في تلك 
الايام ققد يرج أهل العاصتة عن بكرة أبيهم الى الشوارع 
والطرقات والمبادين يحيو نالطلبة ويكبرون روحيهمويشار كونهم 
الهتافبوالأناشد . 


کان طلبة المدرسة الحربية لقلة عددهم » وحسن منظرهم وكال 
هندامهم في المدرسة أو في خازجما ا كانوا لفمان مشتقبلهم في 
اليش المصري - كانوا دافا موضع اعجاب الرأي العام وتقديره» 
كانوا مثال اغتباط.الآباء» وغبطة الرقاق إذا ساروا في الطرقات 
فرادى وجاعات هفت الم القلوب والانظار وأحاطتهم 
بالرعاية والاكبار » فاما خرجوا في مظاهرة وطنية يشار کون 
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الرأي العام عواطفه وميوله » كان جمهور أهل العاصمة عند 
حسن ظنهم فخ رجت العامة برمتها تستقبلهم . خرج البعض في 
اعجاب وخرج آخرون عن تأييد أما الكثرة فخرجت لتشبع 
هتاف » وترتوي نداء وتنفس عن شمورها المكبوت في جماية 
سواعد افتبة » وجنود مدربين مدججين بالسلاح كانوا سياجا 
شفى غليل المتظاهرين ووقام من عنف البوليس . 


لقد كانت المظاهرة > ككل شيء يصدر عن طلبة المدرسة 
الحربية ٠‏ رشيقة أنيقة > سار موكبها في الشوارع الرئيسية فيا 
روعة ومهابة وفي دقة ونظام » وكان يتبعها من الف أ رارت 
بحرب المدرسة. ومشاعدوه :من الضباط كا لحت بهم قومندانها 
الانليزي .. وقف الطلبة أمام سراي الماك العام ورددوا 
المتافات مع التحية العسكرية للملك فؤاد الاول 4 ثم ساروا الى 
السجن العمومي ورددوا التحية المعتقلين السياسيين » ثم عادوا 
الى مدرستهم ليجدوا مخازتها قد أفرغت مما حوته من أسلحة 
وذخائر . : قضى الطلستة:أسبوعاً. وبعض الاسبوع معتقلين في 
مدرستهم ثم نقاوا الى باخرة نبلية سيت أكثرهم منها الى السجن. 


تبادر الى فم الجہور أن طلبة المدرسة الحرببة اتظاهروا 
بوحي من يقي خارج البجن من رجال جمعية اللواء الابيض » 
وكان لمن ذهموا هذا المذهب > في المتافات ما يؤيد استنتاجهم 
قأيبداً يغنيهم عن زيادة البحث والاستقصاء. وحقيقة الآبر أن 
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الطلبة خرجوا في مظاهرتهم لتدعم 'الشعوز القومي والسياسة التي 
كانت تدعو الما جمعية اللؤاء الابيض »غير ان الب المباشر 
يرجح الى ظروف خاضة . فقد صدرت الأو امر العستكرزية» قبل 
المظاهرة بيومين » تعلن عن ترقية عش من طلبة المدرسة الحربية 
بالقاهرة الى رتبة الملازم الثاني وترقبة ثلاث من طلبة مدرمة 
الخرطوم . 


ولماحث الخرطوميون عن سر هذا التي أثبتوا» من مصدر 
ما ززال يجبولآ» أن العسكريين الانجليز م المسثولون غنه ليقدمنوا 
السودانبين دلا ماديا وشخضياً عن مقدار تقداير المضريين لهم. 
فقرر زحماء الطلبة » في جلسة قضيرة أن يتظاهروا في شكل 
طابور تف بحياة ملك مصر » لبكون في ذلك من جانبهم رداً 
سريعا حاسم على أن مثل هذه المسائل الفرعئة الضغيرة لن تؤثر 
على القضية الكبرى أو نتا . 


Ss‏ الضبطنة القضائية 
الود أما في مصر فقد انقطعت المفاوضات © ب 

الحركة :الوظنية © اوأخذ المد الثوري في الانكماش قلبلاً قلبلاً . 
وبدأ الرأي العام:قي السودان على:وحه الاجال يتململ وتشاؤر 
الشكوك والريب في سلامة الاتجاه > خصوصا * وأن هذا النوع 
من أماليب النضال السلبي. ‏ المظاهرات والحتافات 
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والاحتجإجات - كان جديداً وغرييا على جمهرة أهل الرأي 
في البلاد » إذلم يعبدوا عن آبائهم وسلفهم الا أسلوباً واحداً هو 
ساوت اطوب: والعتال > فإما ال القبر وإجاراكى الصدر + 


ومن جبة أخرى أخذ المعتدلون ينفثونة دعايتهم و مومهم“ 


ويتحدثون عن عزم الحكومة على تأسيس الجالس البلدية» والمجلس 
الامتشاري » وهي » كا انوا بقولون » أساس النظام 


اغتيال السودار : 

وبينا الناس في خبرة قاتلة > وقلق ميت > اهتز البرق بنا 
اغتيال السرلي استاك باشا جام السودان » ؤسردار الجيش 
المصري أنذاك . جاء هذا النبأ مصحوباً بنبا الانذار البريطاني 
لحكومة سعد زغلول باشا » وتوقع السودآنيون نضالاً عنيفا بين 
دولتين مستقلتين » أو في الأقل ثورة جارفة في مصر احتجاجا 
على الانذاز“البريطاني . لكنهم صعقوا باستقالة وزارة اجتمعت 
لها ل في تقديرم على الأقل جميع عناصر القوة > وقيام 
وزارة كان شعارها « انقاذ ما یکن انقاذه» ولیس بين راا 
من سبقته الى السودان شبرة في سني الثورة > فكارت لهذه 
الحوادث. في جملتها وفي تفصيلها أثر سيء وساحق في نفوس 
السودانيين» الذين لم يستطبعوا ‏ ولا عبد هم بمفارقات السياسة 
العليا في مصر من قبل أرن يربطوا بين اغتيال السردار 
واستقالة الحكومة المصرية . فالأول في نظر السودانيين لا يعدو 
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أن يكون حاذثا جنائيا عازضا کانوا یرو نألا تخرج تسويته عن 
نطاق الوسائل الدبلؤماسية » أو الاحتكام الى المنظمات الدولية 
القامة أنذاك > خصوضا وان القتبل موظف في خدمة الحكومة 
المصرية ليس لانجلترا في شأنه حى التدخل ول يكن يتوقع 
السودانيون أن الصلات بين مصر وانجلترا > بعد الاستقلال » 
تتأثر باعتبارات اخرى . 


على ان “الموادث م تمبل الرأي العام ف السودان أو تترك له 
فرصة للتروي والتفكير . وقبل أن يحاول الفامورن تحليل 
المفارقات السابقة وقبؤ هما وؤاسطة شتى المعاذي نوالتعليلات »نبت 
بين ظبرانيهم مفاجأة أخرى أشد وأقسى. وذلك عندما شاهدوا 
الفرق المضرية دما وة تنأهت لمغادرة السوةانورأوا وتخدات 
الاحتلال الانجليزي تقوم بمحاصرة المعسكرات المصرية إمعانا 
في التدليل على أ الجيش المضري ينارح البلاد تحت الضغط 
المسكري“ الأمر الذي لا يعدو في نظر السودانيين الحقيقة 
البسيطة وهي التقاء جيشين في خالة حرب . وليسن بسر انت 
الرأي العام السوذاني' م يخامرء الشك أي الطريقين ستختار 
الوحدات المصرية  »‏ بصرف النظر عما يترتب جلى اختيارها من 
العواقب > وليسن بسز أيضا أن القامقام أحمد رفعت بك كارت 
يعبر عن عقلبة البيئة التي كان يعيش بين ظهرانيها » وكان يصدر 
في تصرفاته علن:أزادجها »فنا أن عرف أنه قرز النقاء داعلى قلا 
الى طالون» ختى انتابت العاضة المثلثة ‏ أم“درمان» الخرطوم » 
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الخرطوع'البحرية - نشوة الظفر ٤‏ وسرت في أهلها هزة النخوة 
وأخذكل منهم أهبته لواجبه > فالموت لا يكون إلا مرة ! 

ثورة الوحدات السودانية : 7 

وفي اصيل اميس ١484/11/77‏ وقد انحدرت الشمس الى 
مقرها وأضفت على صفحة الماء » عند ملتقى الثبلين الأبيض 
والأزرق» لون قانيا ينذر بالدماء التي ستخضب أرض الخرطوم» 
وأرسلت الى نفؤس سكان:العاصة اشعاعا كهربائيا بر لد في 
النيران التي تتقد. في ,القاوب وتلتبب بين الجوانح . في هذه 
اللحظة تحر كت فصيلت من الكتيبة الاد عشرة الستودانية 
يقودها حفنة من شباب الضباط لا يبلفون العشرة ». سارت في 
صفين بينها عربة صغيرة يدفعها جنديان تحمل * مدافع رشاشة 
وصناديق من الخراطيش هي كل ما لديم من العتاد والذخيرة . 
شق هذا الطابور شارع فكتوريائم عرج على شارع السردار ميمما 
شطر :الخرطوم البحرية لينفم رجاله الى قبادة القائمقام رفعت 
بك ويبقوا تحت أمرته . فاعترضهم © يا لسخرية الأقدار > 
المبرلاي هدلستون بك الجنرال هدلستون حاك السودان قا 
بعد فلم ينصاعوا لأمره لأن القيادة الشرعية » كا قالوا له > قد 
انتقلت الى رفعت بك . فعندما وقف على غايتهم ولمس تصميههم 
انطلق الى حيث تعسكر الحامية الانجليزية وأمرها أن تقطع 
عليبم الظريق . ٠‏ وعند مغيب الشّمس تادل الفريقان النار 
ونشبت ملحمة استمرت طبلة اليل ونهار الجعة ثم انجلت عن 
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انتصار الحامية الانجليزية التي استعملت المداقع الهاون . تشتت 
الجنود السودائيون E O ٤‏ رابع » 
الك ادرو أما خسارة الحامية الانجليزية فقد اختلفت 

فيها الروايات . 

هل كان الضباط السؤدانيون برومون الهجرة الى مصرا٤‏ 
هربا من اضطباد الانجليز وتأميناً لمستقبلهم في الجيش المضري ؟ 

أم كانوا ترمون من وراء الانفمام الى قيادة رفعت بك الى 
الاحتفاظ بولائهم للقبادة الشرعبة والوفاء بالعبد الذي قطعوه 
للقائد الأعلى عند التوظف ؟ 


أم كان غرضهم القيام حر كة مسلحة تتعاون فيها الوحدات 
السودانية والمصرية لاستلام زمام الموقف عسكريا ومدنياً في 
السودان »> وقد كان ذلك ميسوراً » ومن ثم دقع الحكومة 
المصرية لمعابية الأمر الواقع مع بريطانيا ؟ 

وإذاكان الأمر كذلك ٠‏ فم التزمت القنادة المصرية الحياد 
التام ؟ 

أم أن الضباط السودانيين » وكانوا بلا ريب يشار كون زعماء 
الاواء الابيض المعتقلين في المبدأ والعقيدة » ان ل نقل الخطة 
والعمل »> كانوا برمون » بهذه المجازفة الخطيرة » الى ابقاء نار 
الوطنية مشتعلة أطول فترة من الزمان ؟ 
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من اليسير الآن استبعاد بعض هذه الفروض والاحتالات > 
لاسا الاول والاخير » ولكن من العسير بل من المستحيل 
الوصول الى معرفة الحقبقة على وجه المقين قبل أن يتطوع من 
بقي على قبد الحياة من أبطال هذه الحركة فيزيح الستار . 


أتاح اغتمال السردار فى شوارع القاهرة الفرصة المبتغاة 
للعسكرية البريطانية رفي مصر والسودان > فكانت لها بثابة 
حادث. مبراجيفو بالنسبة للعسكرية البروسية في عام 14314 
فكشف الاستعمار البريطاني عن تابه واستسامت القيادة الوطنية 
فی کل من مصر والودان » وهكذا أسدل الستار على الفصل 
الاول من ثورة 141 في السودان . 


ومن الناحبة السياسية تراجعت الادارة السودانية ونقضت 
عبدها الذي قطعته » في ساعة الشدة للانتبازيين » ووضعت على 
الرف مشروع الحكومة الحلبة والمجلس الاستشاري » وتولى 
السرجون ما في منصب الماع العام > فأمر بالاندفاع في سياسة 
قبلية واسعة النطاق . 

ف ان لبي اختفى من ميدان النضال قادة الحر كة 
ونافشوأ تارها » فباجر البعض الى مصر ليجدوا أت النفوذ 
الانجليزي يسبطر على سياستها ويتغلفل في شؤنها کا هو الحال في 
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السودان »> وان من غضب عليه الانجليز سدت في وجبه سبل 
الكسب والعمل > وكان.لهذا الاكتشاف أثر قاس ٤‏ جلى زهو 
خلب :أن تفعل في غير الشواذ » عقداً نفسية أجمة .لببست ثوب 
الكراهية .والاحتقار الكل ماهو مصري سحتى يومنا هذا . 

تی آخر أودع السجن ونفي الى مستقمات عر الفزال 
0 مستشفى المجاذيب . وخرج من قدرت 
له النجاة والسلامة الى مجتمع مزج من عنضرين ‏ احدها جاهل 
لتاريخ الحركة. واظروفها السليمة > والآخر متنكر لما . أما من 
بقي في السودان بمنجاة من قبّضة البوليس ويد القانون فقد طلق 
جمهرتهم > طلاقابائنا. لارجعة فبه > فكرة الكفاح المشترك 
بين المصريين والسودانبين لرفع نير الاستعمار البريطاني وقنع بأن 
يکرس ما بقي له من جېد في سبيل الحصول على مقعد مريح في 
موكب الحياة طبقا للمراسم والطقوس التي تقررها حكومة 
السودان . 


جركة ٠۹۲١‏ في الميزان : 

وقد اختلف الناس غداة الثورة ‏ واذا بهم يختلفون حتى 
اليوم » في رأ.هم عنها والحك لا أو عليها . فقد اعتبرها فريق 
حر كة طائشة انزلق فيا حفنة من شباب تنقصه التجاريب 
السياسية » ا تنقصه الدربة والنضوج © واخ مقا الرأي 
على ذلك بالويلات التي جرتها على الأفراد وعلى البلاد وغير ذلك 
عن التائ افو د االو © :كنك جه .را سكير أهل ا 
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الرأي من المعتدلين » خصوم ار كة منذ البداية» وان اكتوو ا 
بنيرانها وتعصب :لها فريق آخر فمجد أبطاها » وهتف من قلبه 
بوطنيتهم وإخلاصهم ٤‏ ونزاهة قصدم ٤‏ وكان يتعزى بكرم 
المعاني » ضاربا صفح عن النتائج المادية التي لا يجد منها سند 
وذلية مماضعف» ورمئ شانئوها بالوضولية وتمالاة المستعمرين. 


ولكي. يصذر .التاريخ سكا سليما. بصدد حركة 1534 
ينبغي علينا أن اننظر في أمرها ونقدرها لا بظروف اليوم » 
ومقاييس هذه السنين »انما يحب أن تقاس على ضوء الظروف 
الى اكتنقتها والمؤثرات الحلبة والعالمية التي كان لا سيل الميئة 
السودانية أنذاك من التخلل عنها . 

١ك‏ نشبت الثؤرة والعالم أجمع والشعوب المستضعفة على 
اقوط أمتائرة بالمنادىء ‏ الانستانعة ,والثل: الحلا“ الي"أعلنباً 
الحلفاء في ساعة الشدة © على أساسها تتكونت عضبة الأمم : 


بس نشبت الثوزة بعد إن انتصر البلاشفة على انجلترا وفرنسا 
في « حرب التدخل » 'وسعلوا 
الثورة العالمبة. ضد الامتعمار .والاستغلالء ول تقف أنباء دعوتهم 
عند مصر » بل امتدت منہا الى السودان وتعہد بها شابان» هجر 
أحده السوذان  »‏ وتجنس فيا بعد بالجنسية الإرازيلية © وهجر 
الثاني الفكرة الشبوعية:لآن الدعرة لهام تحقق طموحه؛ وترذي 
نزعاته . 


نشرون تعألم جديدة ويدعون 
a‏ ا ا 


۳ - تياك الثورة بعد أن اتتصر أتتورك_انتصار) اها 
قذف باليونان الى عرض البحر » وطوح في انجلترا » بوزارة لويد 
جورج وبر انبا . 

۽ - نشبت القورة وقد نشطت في السودان حر كة بناء 
خزان سنار وما تع ذلك من رخاء مفاجىء » ودخول عناصر 
أجنبية لبناء الخزان > حملت هذه العناضر أفكاراً عصرية . 

ه- نشبت الثورة بعد أن تنم المصريون أريج الحرية 
وسعدوا.ينعمى النظام النيابي » ولا نزاع أن السودائبين والعرت 
أجمع قد تأثروا تأثراً ميقا ومباشراً ما حدث في مصر . 


> ب نشبت الثورة وفي فلسطين ثورة وفي سوريا ولبنارن 
ملاحم عسكرية بين العرب وبين الفرنسبين و كذلك في العراق 
والحجاز > بل ان الشمرى العربي كله قطعة من لهب . 

۷ - نشبت الثورة .وكانت المند بقوتها العددية الهائلة تقود 
ثورات واضطرابات ومقاطعة » واستحدثت أسلوبا جديداً في 
الكفاحية السياسي 00 العصيان'المدني «. 

م س نشبت الثورة والعقلية الكفاحية في السودان ‏ وفي 
الشسرق العربي = كانت ما تزال عقلية ساذجة آمنت بتعالم عصبة 
الأمم واعتقدت أن حك القانون سيسود العلاقات الدولية . 
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وما كان للسودانيين > وم يعيشون في هذا العام ويتأثرون 
حوادثه وتطوراته » أن يقفوا عنه بممزل کالجادات او كالجماعات 
الانسنانية التي هي في عداد المادات . فزعماء 1474 قد قدموا 
الدليل على حيوية السودائيين » وسيخطيم على الاستعيار » 
ورغبتهم. في الحباة الحرة الكريمة » ومن أجل ذلك ستبقى 
ذكرام موضع الاجلال والتتكرم » وستعرف الأجتال القادمة 
كيف تخلد تاريخهم وتجعل من أيامهم أعياداً غير أن ذلك لا نمنا 
الآن » وبع مضي قرابة. ربع قرن» من أن نقرر أن من واجبات 
القتادة الشعبية أن ترسم للحركات القومية الحدود والاتجاهات » 
وتتحكم في تطورها حتى لا تخرج عن الخطة المرسومة. ولاريب 
أن مظاهرة طلبة المدرسة الحريبة» واغتيال السردار في القاهرة» 
والملحمة العسكرية في الخرطوم » قد انحرفت بحر كة ٠۹۲٤‏ عن 
الموقف الذي نتمنى اليوم ان لو انتبت عنده : مُوقف الاحتجاج 
والسخط على قيام الاستعهار . فقد أتاحت هذه الحوادث الفرصة 
ليلج الاستعار الى استعمال القوة تحت ستار الدفاع عن الأمن 
والنظام وان برصد نتاج ٠۹۲١‏ لمصلحته في قائمة الأرباح » 
فاستطاع : 


١‏ أن يقضي على المذرسة الحربنة » ومن بعدها على مدرسة 
البوليس والإدارة في هدوء ودون ما اعتراض أو ضجة » وقضى 
بذلك على بعض العوامل التي كانت تسام في غو طبقة من الجيل 
الجديد . 


اه 


- كان الاستعمار مضطراً للتدليل على قيام «الثنائية » فعلاً 
لآن يترك المناصب الثانوية بالادارة السودانية. للعنصر المصري » 
ومع أنه ل يكن فؤلاء أثر في توجيه سياسة البلاد »> لكن 
وجودم كان عاملا فعالاً ‏ کا تبين بعد تاعشل 
السياسة. القبلية وعرقلة ١‏ الآداة الاستعارية .في السودان أول 
الأمر ...فاما اختفى المصريون انتفت الموانع فجأة وانقلب الآمر 
وم تعد نة جاجة للتأجيل فضاعفت عجلة الاستعمار من سرعتها. 


٣‏ هبت حكوقة السوداة مذعورة تحت شفط الحركة 
السياسية فتقدمنثا بشروع الحكومة الحلية تبتاع به المعتدلين 
والانتهازيين » ولا انجزمت الثورة عقب اغتبال السردار ابتلمت 
مشاريعها " وأرجأتها ربع قرن آخر من الزمان . والمتأمل في 
تطور الحركات الكفاحية في جميع مراحل التاريخ» وفي مختلف 
البلدان والأمم » سواء ما كان منها ضد انار احَني أو ا 
كان :منها للمطالبة باصلاح داخلى > لا يسعه إلا أن بلاحظ قيام 
التلازم بين « الأنتهازية »'وبين المعتدلين » حتى ليصح القول ان 


١‏ - الملاحظ ان مديرية دارفور التي رؤي منذ البداية أن تمير على نظام 
بحت قصرت نا على ضباط ,الادارة السودانيين فقط » وكانوا يختافون 
في زم وألقابهم الرسمية . 


؟ - وفي عام ٠۹6٩‏ هبت مذعورة لركة وفد السودان فمنحت علارة 
الحرب الغرية » وأعلنت تأسيس مجلس التشريمي بيدا لامتقلال السودان 
الفرئة والتصدع في صفوف الجبمة الوطنية » 


لاحداث 


or 


الاعتدال عنوات مستعار ينتحله الانتهازيون لاخفا 
أن الذين برزوا في العصر الحديث باسم « العقل والواقع » سواء 
في أ مصر واهند > أو في فلسطين [ؤلندة » أو في الطور ١‏ 
من الثورة الروسية > لم يصدروا في تصرفاهم عن خطة مبيتة 
ودف مرسوم معلوم > ولكنهم كانوا > لرغبتهم في تحطم 
الحركات الوطنية » رغبة مبعثها شعور القلق الذي يساورهم من 
موقفهم من هذه الحركات » كانوا إن بأول وسملة لتحطيمها» 
مع عامبع علا يقينيا لا تحجبه إلا مطامعيم المرتقبة » ومصالحهم 
القائمة.» انهم لو صمدوا في موقفهم السلبي حتى النباية لفاز الجناح 
المتطرف بنصيب أوفر ما تقبلوه دون أن تحدث الفرقة والانقسام 
في الجببة الوطنية . 


بيد انه يتعين علينا ثتمة للمقارنة والقباس أن نتساءل : ماذا 
تالت الأمم التي استسامت للاستعار والمستعمرين مذ ان 
استعيدوها . إن نظرة عايرة الى خريطة الامبراطوريتين 

Be‏ والبريطانية > والايطالية المؤودة ». تكفي لترجبح 

ك لأي حر كة قوميه وتفضيلها على موقف الجود والاستسلام! 
فالخركات الوطنية » وان فشلت» تعمل على تقدم الأمم ونرضتها. 
لاسها اذا ادخلنا في الاعتبار » ها يحب أن نفعل » الأثر المعنوي 
والوعي الاجتاعي والثقافة السياسية التي تخلفها الثورة للاجيال 
اللاحقة فتشتتى هنبا العظات والعبر E‏ التجاريب 
والدروسن لتبتدئ با ني المستيل . 


or 


الفصل الثالكث 


اعرار و تنظيم 


أشرقتة مس ٠۹٣١‏ حزينة ملتفحة بدم الثورة التي ظلت 
نيرانما مستعرة قرابة سبعة أشبر من العام السابتق (مايو - نوير 
٤‏ ) وخرج الجتمع السؤداني مكلوما تردد في أصدائه زفرات 
الأيتام والأرامل » وامتلاً الفضاء بشهيق النفوس المعذبة » وأنين 
القلوب الجريحة . وخبمت على البلاد ظامة خرساء وياس قاتل لا 
يتخللها اشعاع من الأمل» أو وميض من النور يشف عن المستقبل. 
واتكشف المسرح عن انتصار احابي كامل للاستعار الا 
في مضر والسودان. وأدر كت حكومة السودان ان البلاد تجتاز 
فترة من الضعف والانحلال: فقررت ان تعجل ببرنامج استعماري » 
وفقاً للسباسة التقليدية التي تسير عليها الامبراطورية في البلاد 
الاخرئ » قل أن تفلت الفرصة ‏ فتزعت نقاب الحمظة والحذر 
واندفعت بأقصى ما تستطيع . وكان المظمر النظري لتلك 
السيامة في الجباز الحكومي اصدار ات الادارة القبلية . 
أما مظبرها في التطبيق فاضطهاد التعامين » والتضبيق عليهم » 


وتشجيع غير المتعامين » ودفعهم لتقدم الصفوف» وتولي القبادة. 


oo 


تعاونت جميع هذه الظروف فخلفت في نفوس أنصار 
الحركة التحريرية في السودان رد فمل ميت » كا خلقت بين 
بحضهم البعض كثيراً من سوء الظن وفقدان,الثقة |١‏ فقبع كل في 
داره وانطوى على نفسه لا يطالع الصحف المصرية إلا خلسة » 
ولا يتناول الحديث في السياسة العالمية والسياسة المصرية إلا مع 
قلة حدودة ومختارة . أما الحديث في 'السباسة الحلية فقاصر » 
حتى بين مثل هذه القلة» على الكناية والإشارة البعيدة المدلول. 
وظفت :لق ,البلاد موتجة: كشفة من الككبت. والاضطباد لانءق- 
جمييع الأفراد وجميح الطبقات حتى تلاميذ المدارس خصوها 
في كلبة غَرَدَونَ ١‏ ونشأت بين طبقة الموظفين منافسة وتسابق 
الاسترضاء حكامهم الانجليز بعد أن رأوا ما اله مناصرو الاستعهار 
إبان الثورة ١‏ . وسرى بين المثقفين » موظفين أم تجاراً » شعور 
التشاؤم تفيض به أشعارهم و كتااتهم التي کانوا | يتبادلوتها في 
شكل الرسائل الخاصة . 

امتدت هذه الفترة ب فترة الضعف والانحلال ‏ قرابة عامين 
أو ثلاثة» من العسير تحديدها على وجه التحقيق في جميع أرجاء 
البلاد» لكنما بلاريب قد استطالت في الأرباف والأقالم النائية» 
بقدر ما قصرت في المدن الكميرة والحضر أخذ المثقفون بعدها 
يفيقون شيا فشيئاً من أثر الصدمة التي أصابتهم » 


نووت من 


١‏ - في أول عام ١45‏ أغدقت الامبراطورية على رجاها نحت رنية 
فارس ولقبها مع عدد رفير من مختلف الأوسمة . 


0 


فمل بالخدر الذي تجرعوه . وبدأوا كاللستيقظ من نوم ميق > في 
بيداء مجهولة » يتلفتون ويتساءلون . ثم جعلوا براجعون حاب 
سنة ٠۹۲4‏ > يستخر جون منه العظات, والعبر » 
مواطن الخطأ والصواب > علهم يستهدون بها في 


ويتحسسون 


كان الاجباع منعقدا على ان أشد ما ليحى بالحركة من أضرار 
راجع الى نقص الوعي والبقظة في أفراد اشعب من جبة. وعجز 
القادة» في مصر والسودان على السواء» عن أن ينتزعوا شعاراتهم 
نع الحباة التي يعيش فيما الشعب لتتضح الأمداف» وتستيين 
الاغراض الي من أجلها بيب الشعب لنصرتهم وتأييدم . فكامتي 
االحرية والاستقلال » » :على اطلاقج] » لا مدلول | عند 
الاكثزية الساحقة من المضريين عندئذ. فع ان انجلتراءقد اعترفت 
بها لصر ني ۲۸ قبزاير سنة ٠۹٣٣‏ لكن ذلك الاعتزاف وما 
ماحد من تغبير طازئء على "اسم الدولة > وعلاقاتها #لبدول 
الأرى > ومن قبام الحباة النيابية » كل هذه المظاهر م تغير بن 
واقغ الحياة التي يحياها تأجل الشارع في مصر» ريفها وحضرها. 


أما في السودان فقد اتضح أن شعار الثورة « لتجي مصر » 
لغز ايتعذر مدلوله ٠‏ 'قيفسره البغض تفسيراً «دينيا لأن فصر 
ورثت في نظرم زعامة الاسلام بعد تر كبا > 'ويرجعه البعض 
الآخر الى ها قبل المبدية > .,ويكفي لقبوله عند فريق ثالث انه 
الشعار « المغبظ » لرجال الحك القائم في السودان» ضح ثانا“ 


oY 


ان أي تبحر كة وطننة > يراد هما النجاح » يحب أن تستند الى 
تأييد شعي ساحق . ويتطلب هذا اوعيا سياسيا قويا عند الجاهير» 
كا يتطلب عند القادة » ماما اما بالتطورات السياسية في العالم 
وبتاريخ الحركات الشعسةالأخرى . فلا بد إذن من استزادة 
ا محصول العامي بالجهد الشخصي > وفهم أحوال الجتمع السوداني 
فہما عمتا > ا لا بد أَيْضا مناتنوير أفراد الشعب وتنبههم الى 
حقوقهم على الدولة وواجباتهم لما » وأخيرا لا بد من قيام 
الارتباط بيتهم وبين الجيل الجديد . 

المدارس الشكرية : 

ولا كانت جمبرة المتعامين في السودان مجيدة عن بكرة أبيها 
في لك موظفي الحكومة » لذلك تحتم عليهم » لتحقيق هذا 
البر نامج > أن انسل في جبهتين ف وقت واحد . عليهم ان 
08 » داخل الديوان » عالاً نشيطين يقدرون واجبهم حق 
قدره ويزدونه في الوجه الأكمل في ذكاء وخبرة حتى ١‏ 
اضطباد رؤتسام المتحر شين .يهم » وني الوقت نفسه يراقبوا بنظرة 
فاحصة أعمال الحكومة وخططما > فبتبينوا أهدافها وعرافيها. 
وكان عليهم » خارج الديوان » أن نقوموا بدور طلبة العم 
وتلاميذه ويقبلوا على المطالعة والمدارسة لتثقيف أنفسهم وتلمية 
ملكاتهم المهملة . 

والمغم السوداني ك ان أسعذه البحظ س يعرف الانجليزية زيادة 
على لغته العرببة » لذلك انحضر نشاطهم في نتاج المطبعة العربية 


مه 


صر > والمطبعة'الانجليزية بلندن » ونشأت من جراء ذلك » في 
غير ماضجة أو ضوضاء » جمعيات صغيرة قوامها زملاء المي 
وانخارة “ ورفاق:الفضل والمدرسة » وأبتاء الديران والميئنة 
الواح دة . نغا بعضها للتمثيل وبعضها للمطالعة المشتركة 
والمراجعة > و وأخرى للخطابة وقرض الشعر والمناظرات . 


وجد الشباب في هذه الهيئات والجماعات مادة لاشباع 
زغماته » وعاملا لارضاء نزعاته » وعالماً فسبحا يعيش فبه = عن 
طريق الخيال طو رأ وعنْطريق: الحقبقة أطوارا ‏ لآماله وأمانيد» 
وكانت هته اماعات؟ تلتقي في المنازل » فازدهرت بمنأى عن 
الرقباء ٤‏ ثم تطورتة.حتى اصارت مدارس فكرية قامت بين 
أعضاخا زمالة » وتوثقت ببينهم من جبة» » وبين أساتذتهم من جبة 
أخرى » صلات وروايظ العلها أقوئ من صلات الرحم والدم . 
فجعلوا يعيشون مع الأحباء في أجواتهم ار ار 
القدابى قرونا طويلة الى الؤراء . وك كان يلذ لهم أن تتعصب كل 
مدرّسة لآستاذها وتعقد له دورن غيره لواء الزعامة والقيادة 
الفكرية في عصر. ٠‏ . وتختلف مع المدرسة الاخرئ » وتعنفون في 
تعصبهم واختلافاتهيم حول عمالقة الفكر وأساطين الأدب > في 
الشرى والغرب . وكان من المظاهر الألوفة أن ترى أكداما من 
المؤلفات الانجليزية والعربية > وأكواما من الصحف > تشغل في 
عداية لا تتند الى غيرها من الأثاث والحتويات الأخرى» أكبر حيز 
في غرفة الشاب السوداني وتستنفذ أكبر جزء من.دخله » ومن 


الطبيعي أن يلتبموا في البداية كل ما تقع عليه أعينهم وتصل اليه 
أيديهم دون تميز أو تفضيل . لكن التجربة والمران ».على يدي 
المرشد الأكبر ‏ الزمن ‏ أهلتهم للاختبار . وإن لزم ان نعترف 
بالفضل لذويه فاا نسجله لجنود يجبولين من محتزفي النقد:الأدبي في 
انخلترا ومن هواته في مصر . فبإرشاد هؤلاء ومل.الفطزة 
السليمة » تتامذ المثقفون السودانبون لرجال حرية الفكر والمدافعين 
عن حقوق, الانسان واكرامته . ولا كانت المناهج المدرسية لذلك 
المد لوا من مبادئء الغلوم التجريبية تعذر عليهم تناول 
المؤلفات_المتعمقة في اللوم » :ومع :ذلك استطاعوا أن برافقوا 
ارون :وستَمْعوا لفزؤيد » بمساعدة ما ينشر عنهم من المحات 
القصيرة في الضحافة . المصرية .. أما في البيئة. المصزية فق كانت 
الكثرة تتعصب سياسا للوفد المصري ». إلا أن تلك العضبئة 
RE‏ كوا القيمة الفئية الصحبحة الشغراء 
والكتاب من ختلف الأحزاب © لذلك كانت جريدة اللباتة 
البومية وعددها الأسبوعي» تختلان مكانا حتزما بالنظر لمستو اها 
ارقم » لعا د عن أن تخلت عتا الكتيبة الممتازة التي 
تحت الإعراضهاباء 0 الامر 1 

الثقافة 0 فشفل الرحلات سواء في 
داخل السودان » أو في خارجة > الى مصر والبلاد العربية . 


وامتد مور 


١‏ -االاستاذ عباس العقاد في « البلا الاسبرعي > ٠‏ والاستاذ اسماعيل 
مظير في « العصور ». . 


والمق أن الرحلات الى مصر مل على أن بنظز السودانيوت'في 
الول یا لري اا و 

وكانت الصحافة الحلبة في التقد الثالث من القرن الشرن 
مقصورة عل « حضارة السودات » فزحف الشيات الها > ومدو 
يد المعونة محررها الشبخ المرهق » فأحسن 000 
التعمم > وقصروا نتاجهم على القصيد الذي يتغنى بمجد الاسلام 
والعروبة » .والمقالة التي تتحدث عن مبادىء الثورة الفرنة > 
رخيد فل نر شخطات او الا ی جوا مرق 
المناسبات #ويصطنموتها اشطناعا » للظبور في المنذان ال 
وأمام الجهور» فبذا عبد الهجرة» .وذلك مولد الني > ومن حفل 
وداع الى حفل تكريم ؛ ينفسون فيها عن مشاعرم المكبوتة > 
وبرمزون الى آمالهم ويؤمنون الى آلامهم » وحتى هذا التحايل 
والاحتباط م يكن ير دون ملاحظة أو إنذار من رجال ,الادارة ! 

غير اف العمل الصعفي في تلك الندود الضنقة وني ذلك 
الاك احور برض وع كنات أجل ول شح لطا 
الدافق . 


المدرسة الاهلية ‏ أم درمان : 


ثم دقت الطبول وخرجت « حضارة السودان » تتهادى بتا 
خطير هو دعوة الجاهير للاكتتاب لتأسيس مدرسة ابتدائة 
أهلية في أم درمان ٠‏ إنها تباشير العبد الجديد والبقظة القومية > 


اق 


وأتلوب كفاحي 0 المنصىء إ6 الل انتانق بعالا 


NS O‏ سة مخصصة لدينة أم درمان 
ومع ذلك فقد سامت 0 والمدن الأخرى في إنشامها 
لأن الرأي العام EE‏ ا ترضي رغبته 
وتغذي نشاطة . 

ملجا القرش: 

وبعد فترة رة تقدم طابور ثان وابثنى قلعة جديدة 


فأنس” #تملجأ القرش ٠٠6‏ الإنواء الأيتام وتعليمهم وتدريبهم . 

وكانت وسيلة جمع الال » ببيع طوابع القرش في الاسواق 
نال ال N‏ ادل رلك سقو 
القيام بمظاهرات حبيبة الى أتفسهم » فانطلقوا في الطرقات » 
يتصلون با مور ويتحهون للعظم الثري» كا يتجبون للفقير المعدم» 
والمزأ التجوز على السواء.. .ولا بطلبون من ,هذا أو تلك إلا 
قرشا واحداً » يقدمها امور وفي عبنيه دهثة وعلى جبينه 
علامات الاستفهام !اما هؤلاء الشباب يستجدون قرشأ واحدا؟ 
وسرعان:مااتلقى هؤلاء الستفبمون المواب عللاء فرأوا منارة 
الملجأ ترتفع مامقة » وشاهدوا منتجاته تغزو الاسنواق. كل ذلك 
بفضل نشاط الجيل الجديد في ميدان ليس الحكومة فيه سبيل 


. ب صدر الاقتراح في الصحف من الاستاذ عبد الفتاح المغربي‎ ٠ 
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للتدخل. والملجأ اليوم مؤسسة تسام في النبضة التعليمية وستساهم 
غدا “ان وجدت العناية » في نهضة ضناعية . 


ولقد حرص القائمون على هذه المؤسسآت ان تحملوها بمنأى 
عن نفوذ الطائقية . وقد أقادهد] الاحله و كنل اليو مسات را 
مضطرداً سليما وإن كان بطيئا . ١‏ 


وقد تعرض الجأ لبعض هذه المشاكل » إذ عرض أحتد 
الزعماء الدينبين على القامين به تبرعا سخا » وتعبد أن يكفل له 
منزانية. تفي التزاماته وتساعده على النبوض > على أن يكورك 
مشرفا على وله شثونه ونوضع تحت رعايته. لکن آنذاك 
اعتذرت عن قبول العرض في لطف >لأنها ترئ من المصلحة أن 
تقوم المؤسسة على أسس جماعبة برجم الفضل فما للشعب عامة 
دون قبيز أو تخصيض ! ! 


التقلم في معاهد القاهرة : 


وأخذ فريق امن المفامرين يهاجر سرا ا للالتحاق بالمعاهد 
المصرية » ويهاجر تحت ظروف قاسية ماقت بعضهم الى سجن 
«التخشيبة» في القاهرة» وانتبت بآخرين الى خصومة مع الأهل» 
ومقاطعة الأسرة في السودان » لكتهم دوا أمام كل هذه 
الصعاب وتتابعت أفواجهم سنة اثر أخرى. وقد كان المباجرون 
يعتمدون في مصر على عطف الأمير عير طوسون وقلة من 


AY 


السودانيين > وني الشودان على نفر حداود من زملامهم وجصغهم 
من صغار الموظفين © وأخيزاً وبغد أجبؤد مضتئة أدركت 
الحكومة المصرية النتائج السياسية الخطيرة. المترتبة على تعلم 
السودانيينفي مصر . فأقرت المد وصاز تشجيعهم من الأمور 
الاناسة الي کاو ارة لمعاف . فال هؤلاء اولك 2 
سام معهم في العلن وانفاء يرجع الفضل في قيام «بيث السودان» 
ا 


الحركة الرياضية : 

أما مياد الرنأضة:البدنبة. فقد أتاحت فرصا ,واسعة لنشاط 
الشباب > ان وقد تبتوا أن مبدان. الرياضة لا يثير شكوك 
رجال الحكومة ونخاوفهم . بل ان كثيراً من الانجليز سام 
مساهمة ايجابية في النشاط الرياضي مع الفارق الكبير بين الهدف 
والوسيلة عند هؤلاء وهؤلاء . ولقد سامت الأندية الرياضية 
بنصيب.موفور في توثيق الصلات بين الشنات »: ويخلق الثقة فيا 
بينم وهي اليوم معاقل قوية لتوجبه الرأي العام وللانتخابا 
ومراكز للنشاط الشعي العميق . 


القبلية و القومية : 

في هذه الفترة كانت تدور رحى معركة خفية ٤‏ ولكنها بالغة 
الحدة والعنف > بين حكومة السودان من جبة » وبين الجيل 
الجديد من جبة أخرى . كانت حتكومة السودان تعمل على 
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تأريث القبلية . فخلقت الادارة الاهلبة » وأقامت حدودها على 
أحاس قبل وعلى أساس القبلية أيضا صدرت الخرط الحكومية . 
وصاز.التمصب القبلية » والتمسك بها » مفتاح النجاح وسم 
الرق في الدوائر الحكومية . وعلى العككس * فان الحديث عن 
جنسية اسنودائلة > وأغفال القبلية وحارتبتها © اتجاة معاد وفي 
القليل متعارض مع سياسة الحكومة» يستوجب اللوم وقي بعض 
الأحوال والأمكتة العقوبة وَالْجرّاء . 

غير ان تنود الاستعبار لم تستطع أن تقف طويلا للنضال 
أمام قوات التطور الاجيّاعي السلم » التي تعاونت وتكاتفت 
وصمدت للاستغاز “والرجعية الانجليزية حتى انتصرت عليها . 
وقد اشتركت في هذا النضال عوامل مختلفة : .أوها الحر كة 
الصناعية في خزان سنار والجزيرة » وثانيها ارتباط البلاد عن 
طرق السيارة » وعامل آخر سام به الفنانون السودانيون عن 
طريق الفونرغراف. انتصرت «السودانية» الوطنية على «القبلية» 
الاستغاريّة . غير ان المعركة قد تحددت النوم في وضع آخر . 
اليوم تظلت قوات التحرين الوطنية أفقاً أرحب وحرية أوسع > 
يتمشيان مع الاتحاه السياسي المعاصر > وتأبى قوات الاستعار 
إلا الوقوف في طريق قافة الحضارة »> وموكثٍ الانسان في 
اسوك .” الوم يطلب السودائيون انشاء اتاد من مضر 
والسؤدان» يتمشى مع عام من الاتحادات الامريكية » والروسية» 
وجامعة الشعوب الانحليزية . ويابى الانتعار إلا أن يبنا 
داخل جدران « السودانلة » الضمقة » السودانية التي يعرفون هم 
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عن يقين. انها .لن تعيش أمن من حبائل الاستعمار الاجني > 


والاسثغلال الداخلي. ولكن كا انتصرت جحافل الق في المعر كة 
الأولى » ستنتصر في ا حر كة الثانية » فال يعلو ولا يعلى علله. 


انتصرت في تلك الفترة حر كة المقاومة السرية لتأيبد الوطنية 
السودانية على سياسة حكومة السودان لتأييد القبلية والحيلولة 
دون الارتباط والتكتل وقد بعث ذلك الانتصار الخفي روح 
الثقة بين أفراد الطبقة 1 وجعلها تفكر في السير الى الأمام 
ونشأت في 1474 المعيات السرية تتس أحسن الوسائل للقيام 
بنشاط وطني . 


مجلس العشرة : 

منذ القدم كانت الشدائد وا حن وسبلة لإرهاف الشعور وشحذ 
اهعم . وكذلك كانت الأزمة الاقتصادية ( 1۹۲۹ ۱۹۳۲ ) 
التي أناخت بكلا كلها على السودان “وثقلت وطأتها علىالسودانبين. 
فقد أيقظات الشكوك الدفينة في نفوس رعاة الماشية وأصحابها 
في البوادي » ونبهت أذهان زارعي القطن في قرى الجزيرة 
وحول شواطىء النيل > با لا يقل عن أثرها على التاجر ألصطغير 
والعامل الفقير. وبدا أفراد المبور يتساءلون» بل يستنكرون : 
ما سر هذا الضيق والموز؟ ما سببه وما مؤداه؟ والسماء م تسل 
بوبلها > والنيل م يغض ول يببس » والأرض ل تمد ! هنا وجد 
دعاة الجبل الحديث الفرصة ساتحة فانتبزوها > ووضعوا النقط 
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فوق الحووف > كا يقول الانجليز . ولأول مرة في التاريخ القي 
القبض على الاستعار متليسا يحرمه » وسيق الى قفص الاتهام » 
بنا جلس الرأي العام السوداني في منصة الحلفين > وأصدر منها 
قرار الإدانة بإجماع لا فارق فبه بين الجيل. الحديث والقدم . 


عاونت الحكومة» باحدى قراراتها لمعالجة الأزمة» في اثبات 
هذه التهمة وذلك عندما قررت تخفيض مرتب ال اخرج من كلية 
غردون الى ه جنيبات ونصف بعد ان كان مانية جئنهات . 
عندها بدأ:هين سرعان ما تحول الى ضجة . ثم أعلن الطلبة 
الاضراب عن الدراسة والتزام الهدوء مع البقاء في داخليتهم 
( الاعتصام ) . فاهتزت أسلاك البرق والتليفون > وأحاط 
البوليس يحرم المدرسة . فل يمكنه الطلبة ‏ بالتزامهم الهدوء 
والسكينة في مناز هم المدرسية ل من التحرش بهم . 


القن كان لجدة الحادث من جبة» واتصاله بالأزمة الاقتصادية» 
موضوع الساعة > من جبة أخرى » أثر عنيف زاد من اهقام 
الرأي العام بالقضية » فانضم على الفور الى جانب الطلبة » واعتبر 
قرار الحكومة تعسفاً لا تقره العدالة » ولا مبرر له ولا موجب» 
لا سيا وان الوفر الناتج من ذلك الاجراء لا يبلغ بضع جنيبات 
في العام يبتلعها مزتب بريطاني واحد . وعندما تعقدت الأمور 
أقسم الطلبة على الاستمرار في:الاضراب . لاحت للانتهازيين 
فرصة التدخل > وتتابعت الوفود تنصح الطلبة بالعودة الى 
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دروسهم ريثا يصلون مع الحكومة الى قرار عادل! وأخيراً وفد 
على الطلبة السيد عبد الرحمن المبدي باشا ولكن جمهرة الطلبة م 
تتزحزح عن موقفها > وطالبوا جميع الوسظاء » دون استثناء > 
أن ينظروا الى المسألة من زاوية الوطنية » وأن ينتصروا» كما 
نشب خلاف بين السوداني والحكومة » الى الأول . 


في نفس الوقت كان فريق من شباب المنخرجين على وثيق 
الصلة بالطلبة منذ البداية » يشار كهم الرأي والعاطفة ويزودهم 
بالمعاومات . فغمل هؤلاء على أن يعقد الخريحون اجتّاعاً عام 
انتهى الى اتشاب نة من عشرة » :من رجال الصف الأول لنتخذ 
من الاجراءات ما تراه كفلا بانصاف الطلبة > سلكت لجنية 
العشرة طرق) غامضة ملتوية وانتبت »> عن طريق الالقاس 
والامتعطاف > لاعن طريق المطالبة بالعدالة والحق» الى 
الحصول على موافقة الحكومة لرفع المرتب الى ٠‏ جنيبات ونصف 
كا كث سخط الرأي العام منها . 


لفت اجتاع الخريحمين وانتخاب لنة العشرة > بالرغم نما 
انتبى اليه من نتيجة غير مرضية > نظر. كثير من الخريجين الى 
استخلاص عبرة وتقربر مبدأ ‏ ذلك ان اجتاعهم وتعاونهم أ 
سبل ميسور في ذاته > وانهم بالتعاون سيحققون. كثيراً ما 
يتحدثون عنه .ويأملونه > وعلى قدر اتحادم وتآزرم یکورت 
ا 
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الإنقسام الاول : 

في هذه الفترة نكب الخريجون حر كة انقسام شديد» هدرت 
جبودم » وشتت ملم ومنعتهم من الأعمال الاجابية النافعة . 

اندلعت نيران الخصومة إثر حادث عرضي سبط في مظبره» 
فقد قرأ أحد المتخرجين من الشبان مقالاتي « حَضارَة السودان ٤‏ 
وعندما جاء فيه ماس يسمو الأمير عمر طوسون . فكتب عليها 
بالخط العريض « وا سوأتاه » وأثبتها على لوحة النادي لكي 
يشهدها.] كبر عدد من رؤاده. ولا كانتا نة النادي من أصدقاء 
المحرر « الشيخ مد عؤان القاضي » ومن يشار كونه المبول 
والاتجاه > نشيت بينهم وبين الشبان معركة . ثم تتابعت سلسلة 
الخلافات والخصومة الشخصية وامتدت أكثر من عامين » انتصر 
في خلااما على طول الخط © وفي جيم الانتخابات » الفريق 
المبيمن على اللجنة . وفي انتخابات العام الثالث اضرب الفريق 
الثائر عن التصويت وانسحب من النادي وهجره زعماؤم جتى 
نَوْمِنا هذا 

وقعت هذه الحوادث في أم دزمان» ولبس النضال والتحزب 
أثرانا جة ومظاهر مختلفة حار في فبّمها وتحليلها خر يجو الأقالم» 
وأخبرا انتهجنوها عندما شبه .لمم ان الخلاف ل يقم على مبدأ » 
وان أسسه لاقت :الى المضلحة العافة» بل قام على شخص الرئيس 
حتى انتحل كل فريق من الحزبّين من اشم الرئيس لقبا ونعتا . 
فبقال : « شواقست » و « فيلت ٠26‏ 
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والثني زاد من ألم خريحي الاقالم وبعض الحايدين ومن 
استهجانهم هذه الظاهرة أن رأوا الفريق المسيطر على النادي 
يعتمد على تأييد المبدي باشا له ماديا وأدببا وعدديا. أما الفريق 
الثاني فقد كان زعماؤه من أنصار المرغني باشا لكنه كان برتکز 
في القاعدة على جمهرة الثائرين على القيادة الدينية » المتطلمين الى 
فجر جديد » ونهضة عمانية متحررة من فاسد التقاليد . وم 
يكن الانسجام كاملا بين القبادة وال جنود بل قد يصح أن يقال 
أن الضرورة التكتيكية ونحدها جمعت بينهم . 


من العسير حصر أسباب هذا الانثقاق وتقدير عواقبه» لكنا 
نستطيع أن نرجح انه يرجع في جوهره وحقيقته الى الاختلاف 
بين عقليتين وجيلين : 


الجبل المحضرم الذي نهض بحركة 24> واشترك فا 
مؤيداً أو معارضا » وقد كان مسبطراً على النادي » معتمداً في 
قوته العددية على كبار الخريحين ونفوذم > تؤيدهم حفنة قليلة من 
الشباب الذين تون اليهم بصلات الحسوبية والزلفى . كان هذا 
الجمل بسير بالنادي لغير ما هدف مرسوم > أو غاية معلومة > 
وهو ا عنقه من فعل الخدر الذي تجرع منه بات كبيرة عقيب 
عام ٠۲٤‏ . يقابل هؤلاء الجبل الذي نشأ بعد الثورة» وانطلق 
من حجرات الدراسة مندفما لا يلوي على شيء . لا يقر الحكمة 
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ولا الكئاسة ولا يؤمن بأن الوطنية نوع من السياسة . ولقد قام 
من بين هؤلاء جماعة تآمروا على أخداث آتقلاب ني هة النادي 
الادارية > وملء جميع المناصب بالشبان مع ترك الرئاسة الأحد 
الشيوخ الذين لا يثير نشاطهم شكوك ريال حكومة السودان 
ليكون لهم وجاء من الشببات والرقابة : ومن ثم يتطلقون في 
تنفيذ برنامج ابجداعي > يوثق الصلات .بين الخريحجين وبين الرأي 
العام ويعيد الثقة والتعاون . 


نلك كانت الدوافع التي اقتنم بها دعاة الانقلاب وعملوا تحت 
تأثيرها ولككن خطتهم ل يكتب لها التوفيق . 


غير أن هذا الخلاف أنتج في المعسكرين نشاط) واجتّاعات » 
وجدلاً ومشاورات » مكنت شباب المتخرجين من الاتصال 
بشبوخهم و كبو لهم من رجال القسادة في كلا الممسكرين + 
فعجمو ا عودهم» وسبروا غورهم . وقد خرجوا من هذه التجاريب 
بكثير من خيبة الأمل. ف رجال الصفوف الأمامية . لذلك 
اتحهوا الى ميدان الجمعبات الخاصة لغيدهم السابق والى ميدان 
الصحافة . فظبرت في هذه الفترة « السودان » و« النيضة » 
الاسبوعيتان » اللتان فتحتا مبدانا أشبع المبول الناشئة وأرضى 
طموح ذوي المؤاهب فأسمموا في تخريرههما وتواجيبها وأدخلوا 
فیا سلوب وروحا جديدين فبا صراحة وفیم) جد وتناولوا 
من المواضيع ما يتصل بشئون الجمبور كالضرائب وطريقة 
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تحصيلها . والادارة الأهلية > والمناطق المقفلة وأثاروا الشك في 
سياسة المحكومة > وأثاروا حفيظة الرأي العام بقضبة الجنوب 
والمحاوف من.فصل . 


مناورات استعيارية : 


عندئذ بدأت حكومة: السودان تشعر أن دؤائر الخريحين 
تحتاج | لى رعاية وتوجيه وان الموقف السلبي قد يؤدي الى نتائج 
غير مأمونة العواقب . بخذ رجاها يعملون عن طريق موظفي 
مكتب الآمن العام وكانوا يمدقو الى خلق أنصار فاده 
اليل اللديد و تفي في غاراتها 
ومراميها - ان تتفق في مظبرها ‏ مع المقاصد والاهداف 
التي کان يسعى نحوها معتدلو 1584 تحت اسم الكينونة » 
والذاتية » والقومنة السودانية وما الى ذلك من العبازات الى 
تستجيب ”ها الناشئة في يسر وسبولة » وتؤيناها. عن عقئدة 


وتعصبا , 


سارت هذه الملة في طابورين : تحرك الأول > بقمادة الاستاذ 
ادوارد عطية ١‏ » من مكتب الأمن العام نحو جبمة الشباب 
وركز ,مومه على الجمعنات الأدبنة .ونحلقات المناقشة © 
والمناظرات > التي كانت تتعقد في الدور الخاصة مستغلا ملاح 


. مدير المكتب المربي بلندن الآن‎ - ١ 
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الأدب.» والثقافة > والعلم » والصداقة الفكرية . وقاد الطابور 
الآخر كبار الموظفين الانجليز ور كزوا رماحهم على كبار الموظفين 
السودانيين » فأكثررا من التزاور ومجالسسن السمر وتبادل 
الاحاديث والآراء « المعقولة » عن المسائل العامة » حول موائد 
الشاي» وأ كواب المثلجات» في جو مجرد عن الكلفة والرسميات 
مشبع بروح الود وانكار فارق الجنس والدين . جو يدف > على 
حد قوم الى التعاون على أداء رسالة انسانية خالصة > هي 
خير السؤدان والسودانيين . غير أن الححاسة الوطنية عند 
السوداثنين كانت مرهفة قوية . أو لنقل أن فراسة الوطنية كانتا 
كفيلة بإحباط كل هذه الأحابيل والمؤامرات حتى ليصح القول 
أن الطابور الاول لم يفلح في اسقالة أي عدد من الشبان امه 
القليلة التي اكتسبها - مدرسة الفجر - كانت واقعة تحت تأثير 
ظروف لا مناص من أن تؤدي .ها الى صفوف من ينعتونهم 
بالاعتدال .. وفيا عدا هذه المدرسة فقد ذعرت صفوف الخريحين 
من جرد فكرة الاجماع بوكلاء مكتب الأمن العام حتى لبكفي 
أن تنطلق اشاعة» مجهولة المصدر» بأن الاجتاع المقرر في مكان ما 
سبحضيره المستر ادوارد عطيه لبنصرفوا عنه ويقاطعوه. وكل من 
ساقته الظروف.الطارئة لامساهمة في أحد هذه الاجاعات بغير 
سابق عم صار هدفا لسهام الوعظ من البعض ٠‏ والنقد اللاذع من 
البعض الآخر » والاتهام القارص من االمتطرفين . 

فلقد كان شعار الشباب ومبتدؤم الوطني « سوه الظن 
والابتعاد عن كل ما هو حكوي جتى يثيت العكس » . 
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أما“الطابور الثاني فقد خيل الى رجاله أن الارض اكثر 
خصوبة وصلاحية » فعكفوا يعفلون فيها على احدث أساليب 
الفلاحة العامبة مطمئنين الى غرسهم وفاتهم ان الخصب والغاء كان 
في طبقة سطحية رقيقة طرأت بعد 19474 > وان الزرع مصاب 
بالشلل عماقريب » لان هذه الفئة أحد رجلين : إما مجند في 
القيادة الشعبية يحم التقاليد والنخوة العربية التي لن يستطيع 
ها فكاكا . وإما محجور عليه حجراً اجواعيا فلن يجد له سنداً 
أو تأيمدا > ثأنه شأن الفنديق الجاهل يضر ولا ينفع . وعامل 
خر يحب أن يؤخدن في الاعتبار وهو ان بين رجال هذا الجيل 
خصومة تقليدية ورثوها ونشأوا عليها » ألهبت جذوتما المنافسة 
على المناضب الرسمبة والمكانة الاجتاعية » وأخيراً جاءت 
خلافات النادي ضفثا على إيالة . 


كل هذه العوامل ساعدت :على أن تنتهي جهود. هذا الطابور 
ايضا الى نائج سلبية عديمة الجدوى والآثر» إن لم تقل عكسية . 


: ۱۹۳۰٩ معاهدة‎ 


يسجل التاريخ ان الاحداث السباسية والخركات التحريرية 
قد تأثرت في العقد الرابع من القرن المشرين > الى حد بعيد » 
بظبور دول الحور كعامل اساسي في السياسة الدولية . .وبدا 
السودانيون » كا بدأ العام » بحسون أن انجلترا لم تعد حرة طليقة 
البد في تكييف الشئون العامة » لآن المانيا النازية أخذت > على 
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لسان هتار وأعوانه » تخاطب انجلترا بالأسلوب الذي طالما نى 
السودانيون لوا قکاموا به > أو سمموا من يرجه الى سادة دن 
ل كاهو طبيعي كت 
الى مصر فارتدى بعض بنيها القعضان الملوثة » ورسموا ذاخل 
ا ات وطنية > وبألفاظ طنانة » برامج كبيرة 5 »> مؤملين » 
بلا ريب » أن يأخذ الشعب منها ترباق] للضعف والانحلال القومي 
كينا تب وقد سارت دول الحؤر على سيانة التحدي لالغلا 
وإحراج عطية الامع » حت ضرب » في عام ١8+‏ »> آخن 
مسمار في نعش العصبة الذي حمل في مو کب سار في مقدمته 


3 حليزية يحملون بساط ال رحمة » ولسان 
حاهم يقول : «هكذا تكون عاقبة الغدر والخديعة » . 


ومن الحق أن نسجل ان الضربة القاتلة التي أصابت العصبة 
م يوجبها لما العسكريون اليابانيون» الذي الما مقر كر رن 
أن تتثاءب" العصبة . ول يوها النازي » الذين أعلنوا ونفذوا 
سياسة الفاء معاهدة فرسايل بنداً إثر آخر دون أن تتمطأ 
العصبة. وم تككلها ها ايطاليا الفاشية التي قفزت على عنق الحبشة 
وافترستما قبل أن تتمكن العصبة من ارسال بعثات الملال 
الأحر !! بل إن الذي وجه الضربة القاضية الى العصبة هم حماة 
العصبة أنفسهم = بربطانيا. وفرنسا ‏ باقرارم فضيحة 
هور ‏ لافال . 


Yo 


كيفيا كانت الاسباب »> فقد أفلت شمس العصبة واحتات 
«يطالبا" الحبشة .. وضاعفت جامياتها في لببيا ٠‏ وكانت انجلتدا 
تأمل.وتنادي » على لسان الصحافة المصرية ذاتها,' > بضرورة 
قيام عالفة عسكرية بين مصر وانجلترا > ثم تكبرب الجو في 
امصر » ووقعت في الجامعة المصرية حوادث دامية » نصبت على 
أثرها مائدة. للمفاوضات ». اشترطت انجلترا أن تمثل مصر فيها 
جبهة من جميع الأحزاب » لتتعاون على الدفاع عن المعاهدة بعد 
توقيعها. . وقدا اتضح الآن > وان لم يتضح للكثيرين بالأمس > ان 
الانجليز كانوا يرمون > مق وراء المفاوضات ». للوصول الى وضع 
مشروع تحفتظ .لهم:التوازن العسكري > في حالة نشوب حرب 
مع ايطاليا » كا كان يمحتملا . 


ذهب الفريق المصري الى حلبة المفاوضات جببة متحدة 
متاسكة في المظمر والشكل» متبا في العقلية » ما هي 
TT Es‏ 
الشقاق والخصومة »> وعد . تلك المكروبات التي غاشت 
راي رت پک وقد بُدأت المفاوضات قبل 
أن يقضي رجال الجمبة المدة الكافية لامران معا . وبالرجوع الى 
تصريحات موقعي المعاهدة اليوم وحاولة كل منهم القاء تبعتها على 
غيره يسبل علينا تقدير ما کان يحول في ذهن كل واحد منهم 


آنا المفاوضات - 


. الاستاذ المقاد في « روز اليوسف» اليرمية‎ - ١ 


لهذ 


وة ملاحظة اأخزى > وهي ان المقاوضين المصريين = ا 
يبدو من مضبطة مفاوضات عام ٠۱۹۳۲‏ ومن القاس الى تحاريب. 
145 حلم يدرجوا على سنة رسم خطتهم قبل الذهاب الى مائدة 
المفاوضات » وذلك بالاتفاق فما بي جم على الحد الأقصى لمطالمبهم » 
والنصاب الان ها » ومحاولة صب الاوضاع الختلفة في قوالب 
لفظبة وصبغ قانونية متعددة. وقصر المفاوضات على قغدير المبنى 
دون المعنى. وبذلك يحتتكرون حق المبادأة والعرض» ويحصرون 
الطرف الآخر قي موقف إلقبول أو الرفض. لكنهم كانوا بتقدمون 
0 الخصوم على أسا الصبخ الجملة» وشعارات الجاهير 

الثائرة 5 » التي لا تخود ها في قاموس الدبلوماسية » ولاتصع إلا 
E‏ 


قوبلت المفاوضات » ومن بعدهما العاهدة » في القاهرة 
بالسترور والاغتباط . لكن الشعور ازاءها في الخرطوم اجتاز 
ثلاثة أطوارة: فقد استقبلت أنباء المفاوضات سرور كاز جه 
قلق مبعثه.الخوف من الوصول الى نتائج مخسبة للآمال. ذلك لان 
السودانبين > ظلوا أحقابا طويلة تداعبهم صورة خيش الانقاذ » 
الزاخف من مصر» لمنتشلهم من برائن الاير البريطانية. 
حتى ليحفظوا عن ظبر قلب العبارات النارية التي أعلنها زعماء 
مصز بصسدده السودان .. وارتكانا على هذه الأحلام » .طفقوا 
يشيدون من طيف المفاوضات » قصور الحرية؛ والحياة الكريمة 
التي يروعهم أن تتلاشى مع شمس المفاهدة . 
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نعم كانت تداعبهم الأحلام الميلة والأماني العذاب فيسبحون 
في جوها الناعم » ويسيرون الى تحديد اليوم الذي يرون فيه 
مثليهم يتخذون أماكتهم في البرلمات المصري . كانوا. بأملون أن 
تتمخض معر كةالمفاوضات عن (مقدوني) حديث يسيف 
الى العقدة التي تربطهم الى عجلة الامبراطورية البريطانية ٠‏ 
فقد أقنمتهع سباسة حكومة السودان > في الفترة التي تلت 
٠۹۳4‏ > بان السودان اذا ما فصل عن مضر »> كتب له الفنام . 
کا اقتنع الكل بضرورة زوال الك الثنائي » لان في استمراره 
بقاء الانحليز في السودانةطليقين من كل قبد دءقراطي» او تقدير 
لمصلحة السؤداننين + 


لكن هذا الاشفاق سرعان ما تحول الى خيبة أمل قاتلة 
عندما حمل المتفاوضون حقائبهم » ويموا صوب لندن » لتوقيع 
نصوص »© عرف الانجليز في السودان ١‏ انها لن تقس الوضع 


+ عندما قامت بعض الصعاب في صياغة الفقرات الخاصة بالسردات 
في مفارضات ١+‏ استدعيث بالطائرة من انجلترا حيث كنت أقضي اجازتي 
الشارر مع الندربين المضريين . وقد كانت هذه أول مرة تتاح لهام السودان 
العام الممين من قبل ملك مصر بناء عل توصيات الحكومة البريطانية أن يفشي 
ببيان شفوي الى الرجال الرسمبين في مصر عن ننائج الوصاية البريطائية عل 
السودان . 

وعند عودتي الى لندت استجوبتني وزارة الخارجية البريطانية ما قلت 
لاعضاء الوقد المصري » فأجبت ان البيانات التي قدمتها هم كانت مطابقة لا 
كنت انتوي قوله الب وهو الى الصراح . اص ۲۷۷ » جولات رمية » 
للسير ايز حا السودان العام . 
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الاداري”في قلبل أو كثير» بل الأنكى :من ذلك انها قد اعترفت 
بالاحتلال الانحليزي في السودان » 5 اعترفت ايضاً باتفاقية 
. 

خلقت هذه الاخبار » وقد انتشرت سرعة الرق في 
السودان » خيبة أمل في النفوس ٠‏ وأدرك السودانيون 9 
عاصفة المفاوضات أخذتهم على غرة . أخذتهم قبل أن يقوم من 
بينهم من ينذزتم كيلا بسرفوا في التفاؤل » ويسترسلوا مع 
الأوهام ._أدر كوا » .بعد قُوات الفرضة » ان المفاوض المصري 
م بحسن استغلال الموقف المسكري الذي تجمع حول « بحر 
الروم » لمصاحة مصر والسودان» بل سمح بأن يرصد هذا العامل 
لساب المفاوض الانجليزي » ولمصلحة انجلترا . 


أما الطور الثالت» فبو عندما انبلج الصبح لكل ذي عبنين 
والقى السودانيون أنفسىم أمام الآمر الواقع . عند ذلك زالت 
الغشاوة عن المصائر » وانبئق اشماع الحقيقة» وجثم على الصدور 
شعور التقصير وعدم القيام بالواجب الوطني . أدر كوا ان الآمة 
التي تظل تائمة حالمة في الوقت الذي يكون مصيرها في الميزان لا 
حى لمل :هذه :الامة أن تحتل مكانها تخت الس أدر كرا أن 
المفاوض “المصري “٠‏ تحت ضغط” الحؤادت المتجددة وَالزمان 
المتقادم » بدأ يتحلل من طقوس السباسة التقليدية التي كانت 
تحمل استقلال السودان من الأستعار الانجليزي شرطا لازم 
الأداء لإبرام المعاهدات . وفي إحدى لحظات ١‏ 


والاشراق 
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قطع الشباب السوداني على أنفسهم المد والميثاق ان يسبموا 
باشخاصهم عندما تين الفرصة لتعديل المماهدة التي تبينوا من 
النظرة العابرة الى نصوصها انها قصيرة الأجل لن يرضي بريق 
طلاما الشعب المصري إلا الى حين . أقسم الشباب السوداني في 
حراب الوطنبة . اقسموا فرادى في هدوء وصمت . وانصرفوا 
إلى دورهم مهمون : 
ان ,الاد . ذلبلة ١‏ حتى ايراق بها الدم 
والميش في اكثافها ٠‏ لسوى امول ا جيم 
المبرجان الادبي ١‏ : 
لقد كان من مار المجبود الذي نض به.الخريحون 
نشوء الجعيات الأدببة التي » كا قلنا سابقا » بدأت اماما في 
المنازل والدور الخاصة . ثم انتقلت » بعد ان اعترف بقيمتها 
الرأي, العام » الى الاندية . راا تمارس تشاطبا في كنفها 
ورحاما حتى صار وجود جمعية أدبية في مدينة ما دلبلا على 
وج ود تادا » وليش العكس . بعنى ان صارت المعيات 
الادبية أصلا » والنوادي مظبراً . 
نشأت المعيات أول الأمر في العاصة الوطنية “أم رمان 
لكن دواعي الحياة والكسب كانت تضطر الافراد الى الانتقال 


جام الپ ران ي الترتدت ارمق دقام المؤثرء غير أنه يدل ی 
حيث اغراضه ومقاصده في نتاج فقرة. الاعداد والتنظم + 


الى الأقالم والمدن النائية وكانت تنقل معهم جرائم هذه الافكار 
وهذه البدع . و كثيراً ما وجد أعضاء مدرسة فكرية واحدة 
أنفسهم » عن غير قصد » مجتمعين في إحدئ المدن > فيدفعهم 
الحنين الى الماضي » أو العقيدة المتأصلة » إلى استئداف نشاطهم 
ومن ثم ينفم اليم ويؤيدم أو يأخذ عنهم زملاء آخرون من 
أبناء المنطقة أو من الذين طوحت بهم اليما ظروف العيش ٠‏ 


ومن اعبات التي نشأت في الاقالم » على اكتاف زملام 
عاصميين «٤‏ جمعبة واد مدني الأدبية » ولعلها من أكثر المعيات 
نشاطا . ولا شك انما ارفعها شان » وأكثرها تأثيراً في تطور 
النبضة الحديثة وأبقاها أثراً في سجل تاريخ السودان . 


نشأت هذه الجعية في رحاب نادي واد مدني «قلب الجزيرة 
النابض » »> كا تواضع الخريحون على تسسة المدينة . نشأت في 
صيف :19805 في قلة محدودة » وهدوء وانطواء » كأنها جماعة من 
الماسون. وكان قوامها أفراد'من «مدرمة أبي روف» بأم درمان. 
وقد حرص القَائُون بها على أن يكون الانتساب الى الجمعية 
مستنداً على رغبة العضو» وأن تكون العبرة بالمواظبة على حضور 
الجلسات الاسبوعية والمساهة في الانتاج الأدبي . ولا تستتبع 
العضوية فيا عدا ذلك قبعات أو التزاما » سواء من الناحية المادية 
أو من الناحية الأدبنة . فقد كان هدف الاعضاء الاتمى هو 
تثقيف اتفسمم والمرات على الاداء كتابة وارتحالاً . 
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ويتكون مكتب الجمعبة > وهي تسير على هذا النقليد الى 
أليوم > من عضوين يتبادلان الزقامة والشكرنازية أسبوعا لفتزة 
شر واحد. ثم يخلفها ۲ "خران بالتطوع» دون تعبيز 3 
ومن دواعي التأمل والتفكير أو التقدير “أن نسجل ان الاقبال 
على الجمعبة كان حدوداً » وان أعضاءها كانوا ينتبذون مكانا 
قصيا من النادي وان حقهم في أثاثه وحجراته يتوقف على ما 
يتوفر من حاجة الاعضاء الآخرين من هواة التسلية والسمر 
الخقيف . بل ان هؤلاء ,كثيرآ ما كانوا يروحون عن أنفسهم 
بالتندر «بتغاهات ».أعضاء الجمعية الادبية الذين بلغ من جهدم” ' 
ومصابرتهم ان کانوا ر اجماعاتهم في مواعيدها بانتظام ولو 
من ثلاثة أعضاء ٤‏ ينهم 0 
بالغ الى حاضرات بعضهم البعض حتى ازدهرت الجمعية» وتردد 
أصداء نشاطها.في الصحف والأندية الأخرى . وعقد لما أخيرا 
لواء التقدير والاعجاب» من المشتغلين بالأدب أو بالمسائل العامة . 
30 من أ کار دواعي الفخر في واد مدني . فلا يزور النادي 
أو المدينة عظم أو كبير » ابتداء من الجاع العام > الاكان في 
قائمة نشاطه زيارة الجمعية الأدببة . 

وقد فطن رجال الادارة الى ما يكمن وراء نشاط الجمعية» 
فاتخذوها مقياس] لمعرفة الاتجاهات العامة . وحرصوا عن طريق 
ضابط تعلم المديرية» أن يوثقوا ممما الصلات . فاسهم في نشاطها 
الموظفون الانجليز» وزودوها بالككتب والمراجع عربية واغهليز 5 
و كثيراً ما كان يثير ضابط التعلم للمناقشة بعض الشئون الحلية » 
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وبعض النظريات السياسية 6الشيوعية» 
ولم كل الذي أثار اهتام رجال الادارة ان الدعوة الى « مؤتمر 
الخريجين » كانت .بنت أفقكار أحد أعضاها . م اتصل اعضاء 
الج عرب الفناة فى الاه ةر عل هذا انان 
يادة رتس ارب الإبجاذ أجل حت لبودان © وإلقائييه 
محاضرة في قلب الجزيرة النابض . 

ومعية واد مدني الأدبية أن تفخر بحت . ققد دام الصفاء 
بين أعضائها*والقائمين ا فترة طويلة .ولم تتعرض للانشقاقات 
التي تعوق نشاط الخر يجين وتحول دون تعاونهم واتحادم . ولعل , 
برجع ذلك.,ان-القائمين عليها كانوا مبرئين من تأثير الطائفية 
00 كا كان يسود بينهم 
مستوى رفيع من التسامح وحرية الفكر . فللعضو ان يخوض 
فيا شاء » كيف شاء وله ان يتكلم بالعربية أو بالانجليزية . ومن 
تقاليد الجمعية ألا يبدي الأعضاء » أو المكتب » استحساء أو 
استهجانابسواء للموضوع أو للاسلوب . 

ومن دواعي فخر الجمعية أيضا انها أسبمت والأصح انفردت 
بصياغة الأحاسّيدن:والمشاعر الوطنية في:أفكاز وصبها في قوالب 
لمس فيها الجمبور ما يدور في خاطره وهضهها وفبمها فانضوى 
تحت لوأها مؤيداً وأصبحث اليوم عمد النبضة التحريرية »فمن 
أحد أعضاءها صبرت الدعوة الى المؤمر» ومنه أيضا صدر النداء 
« للمبرجان » » وعنه ثالث برزت فكرة يوم « التعلم » . 
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ومبرئين أيضا من ادواء الآثانية وال 


Ar 


م تكن فكرة « المبرجات الأدبي » ثمرة حل جيل أو وحي 
بال عارض ٠‏ ولكنا خلامة تاعلات أعقاء د مدر وال 
مدني » » سواء في اجتاغاتهم الرسمية » أو في جلسات الشر . 
وهي على الأرجح ولبدة الرغبة في اشراك اكبر عدد من حملة 
الاقلام في السودات في نتاج الجمعية الأدبي . فكا أصبح المؤتمر 
وقفة جامعة للوطنية السودانية > فليصبح المبرجان وقفة جامعة 
للأدب.والفن". فالوطنية والأدب مثلازمان . اكان يداعب 
خبال رجال"اللمعبة الامل في مساهة أدباء مضر لا سيا بعد أن 
اتصلوا » عن طريق مضّر الفتاة » بالاستاذ توفيق الحكم الذي 
أهدام عموكة-متن”مؤافاته . كل هذا جتمعا هدى رخال الجمعية 
الى اخراج فكرة « المبرجان الادبي » لبكون معرضا للانتاج 
العامي والأدبي والتاريخي > ومعرضا للانتاج الفني » من نحت 
وتصوير . وقد تقرر ان يعقد المبرجان في اليوم الثاني لعيد 
الفطر حتى تتح عطلته الفرصة للانتقال والأسفار . 


وقد كان الرأي العام :عند حسن ظن الجمعية فاشترك فيه 
عدد غفير من حمل القلم ورجال الفن في السودان حتى لم يتسم 
الام لعرض البحوث التي قام بها اعضاء الجمعية أنفسهم . 
وشهدت المديئة ( نوثمبر ۱۹۳۹ ) عبداً قوميآ رائعا زاد من بهجة 
العبد الديني ومسراته وازدحمت بوفود الادباء المشتر كين » 
والأعبان الزائر ينجن الشيوخ والشباب كا سام بالبرق المثات من 
بينهم جميع الزعماء الديثيين . ولم يحد رجال الادارة إزاء هذا 


At 


الاجاع الشعي بدا من الاعتراف بالمبرجان » والمساهمة فيه . 
فأرسل مدير المديرية الى رئيس المبرجان يخطره قبل حفلة 
الافتتاح بساعة واحدة بعزمه على حضور الطفل ليلقي كلمة بعد 
EE‏ 

وقد كان في عزم الجمعية أن تصدر كتابا « ذهبيا » يحوي 
جمبع البحوث التي قدمت كا يحوي اللوحات الفنية الي عرضت . 
غير ان صعوبات الطباعة في السودان » غلاوة على أزمة الورق 
أثناء الحرب» حالت دون ذلك. ويوم يتاح تشر هذه الصفحات» 
ر لا:تزال في حرز أمين » سيرى الجيل الحديث ان «المدارس 
الفكرية » قد سلحت خرحيها بمستوى مقدور من الثقافة 
والاطلاع وان ل تقدم لهم درجات وألقابا عامية معترفا بها . 
وقد امتاز نتاج المبرجان بأن انتحى جمبع المساهمين جوانب 
موضوعية عامية وتقدموا يانحاث تم عن جمد 

وقد أصبح المبرجان عبداً وطنيا » وصارت شعلته » مثل 
شع الأولب عند قدمباء اليونان » تنتقل من اقلم الى آخر . 
فاسامما نادى مدني الى نادي أم درمان حيث وفد رسولات ١‏ 
من القاهرة » يحملان مساهمة كبار أدياء مصر . ومن أم درمان 
تساهها نادي الخرطوم . ومنه انتقلت الى الابيض « عروس 
الرمال » . وهي الآن تلتبب في عطبرة . وهكذا دواليك » ما 
دام في السودانيينقلبينيض بالحياة »وروح تقدر الآداب والفنون. 


. الاستاذ عمد حستين لوف وحافظ جلال‎ - ١ 


Ao 


الفضل الرابع 


مت ال يجين العام 


الفرد والجاعة : 

التحديد الزمني لملاد المبادىء الاجتاعية » ولظبور قُرات 
العقل البشري * التي تيز مراحل التطور > ونقط التحول ٠٤‏ في 
بر الماعة الانسانة : اوالتحايد اللبثي > أي نة تلك 
المبادىء والنظريات والثار الفكرية لشخوص معيئين » وقصرها 
عليهم بدرجة تؤهلبم ب ني عنام التجارة والقانون- أن 
يتملكوا حقوق الطبع والاختراع ‏ مثل هذا الاتحاه » في 
سوق التاريخ “ تحيز لا يقره العلم » ولا بقره المنطق السلم » ولا 
ينيقي ها أن يقراه . لأن في إقراره اقْداراً للحبد البشري 
المتواصل المتداخل الحاقات منذ القدم . 

فالذخيرة الانسانية » من بدء الخليقة » صرح واحد آخذ في 
النمو والكيال:اللانهائي . تشي بعض طبقاته البعض -الآخر » 
وتهيىء ها أسباب. التنسيق والانسجام اللازمة للوتحدة الفنية . 


AY 


فاذا برزت في بعض طبقات الصرح المليا > نظريات مستحدثة 
في ف العمارة » أو في طرائق التطبيق » أو في أساليب التجميل 
والتسيق ؛ وان اختلفت اسس النظريات المستحدثة » كل 
الاختلاف » أو تعارضت كل التعارض » مع انس النظريات 
القديمة التي قامت وفقما الطبقات السقلى ؛ فان مثل هذا 
الاتقلاب « أو الثورة » جد سطحي © لا يؤثر على جوهر الحقيقة 
العامية الثابتة في عالم المرئيات والمحسوس© وهي أن النظريات 
الحديثة > الاتقلابية » مدينة:في نشوما في الذهن > أو في تطبيقها 
في دنيا الواقع » الى الود الأولى . وينبغي ألا نسمح لروعة 
الحديث © وفخامته ورونقه » أن منع تقديرنا واكبارنا النسبي 
لجهود الطلنعة والرواد الذين شقوا الطريق أولا : 

فالوحدات > البشرية » في أصغر صورها وني أكبرها على 
السواء » وفي أعظمها وأحقرها » ليست مستقلة بل هي مرتبطة 
ببعضها > متأثرة با حو لها عن قرب أو بعد > تأثيراً مباشراً أو 
غير مباشر . فالآسرة تعمل في نطاقها الخاص بيد أنبا 4 في 


الواقع » تسهم عن طريى مناشر في رقي الماعة التي هي جزء منها 
- مدينة أو كفرا . ومن يموع تلك الجاعات تنبض الآمة . ومن 
ثم يخطو العالم درجة في سل الحضارة . 

ومثل الماعات البشرية في ذلك مثل الاجرام الكونية تبدو 
للعين المجردة منفصلة في منطقتها » متف في وطبفته الي تقوم 
بها . مع أنه قد ثبت عاميا أنها تسير أو تدور» محكومة بناموس 
التعاون الأزي » القائم بين اجزاء الكل الحي ‏ العامل . 


AA 


وليس معنى هذا انكار أثر المنصر الشخصي « البطل » أو 
الحط من قبمة جود الأفراد » الذين ترتبط آثار الانسانية 
بأسمائهم > أو الذين يظبرون على » مسرح الحياة > كالاجرام 
السماوية الكبرى » في دور البطولة » فتعجب بهم الجاهير » 
وتقجد ذكرام » وتتغنى بموائفهم » بل - في بعض الأزمان 
والأمكنة ‏ تعبد ذواتهم . فان هذا الانكار » أيضا > غلو لا 
يقره التحقبق العامي . .ذلك لآن العنصر الشخصي عامل 
جوهري »“لا غنى عنه في المسرحيات البشرية » يؤثر عليها 
ویو جما وفق.تقديره وأهوائة . 


لكن هذا التأثير مقصور على الشكل وعلى طريقة الاخراج 
لا مس الموضوع والحقيقة إلا بقدار أثر الأساوب على الفكرة . 
وينبغي علبنا أن نقيده داخل هذا الاطار للا تتعرض البشرية > 
في بعض وحداتها » إن لم تتعرض في يموعبا » الى الانتكاسات 
التي وضح » من تجربة الثورة النازية » اننام نتحصن ضدها 
بالمصل الكافي » فنعود القبقرى » أو نيدد بالعودة » الى عبد 
« عبادة البطل » والاعتراف بالسلطة المطلقة التي تستمد نفوذها 
من سلطان الآلة » كا كان الحال بالانسان في بعض العصور . 


فثورة ١941‏ في مصر »© والثورة النازية في المانبا » مثلا » 
كل منه| ظاهرة اجتاعبة لازمة لتطور الجاعة التي حدثت فيها » 
وكان حدوثها واقعا حتماً لو لم يوجد سعد زغلول في مصر » 1 
هتار في المانيا . ومع أن الذي لا نزاع فيه أن لكل من الرجلين» 
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كا لأعوانها الاقربين » أثرا بعي دفي تکبیف حر كنم 
الى مارانتہت عليه من نجاح أو فثل . غير أن 3 
أغوَان) لايعدو ماهمة الافراد في نتاج الجاعة E ٤‏ ٿان 
القائد في المعركة يديرها ويرجبها بقدار ما يجده ا 


والاخلاص من جنوده . 


غير أن ارتباط الظواهر. الاجتاعية . بالأشخاص. وانتسايها 
لذواتهم لا يأتي عفواً. واعتباط) وإنما يقع وفقا لقواعد ونظم 
دقيقية ٠.١‏ فلابد من توفر الصلاحية والأهلية » التي لا تتأتى » 
بدورها » الا مع الجهد المد والمران القليلين عند المطبوعين > 
والشاقين المصّئنين عنذ غير المطوعين . لآن الملكة المطبوعة وإن 
كانت من أهم أركان الأهلية في القادة والخترعين وغيرهم من ع 2 
الجتمع فلا غناء مءها أيضاً من التدريب والصقل © فاللاحظ أن 
الأتنباء والمرسلين أتفسهم > ل يمتمدوا » إلا القلل ٤‏ على 
الخوارق والمعجزات وحدها » وقد كان لهم فما الغناء كل 
الغناء..: لكن الحكمة الأزلية قد فرضت عليهم » وإجتازت 
بهم © فترة الاعداد والتدريثٍ . 


9 
اد فكرة مر الخريجبين بالسذودان في رأس أو رؤوس » 
وربط ذلك البلاد بزمن معي » و-حصر الأسباب والدوافع التي 
عملت على اخراجها ؛ أمر تصل درجته: من العسر الى عداد 
المستستلات © ذلك لان امور 


أولا ک وه النضال الوطني يدف لإقامة دعائم الجر 


انيد 


اناك 


-١ 


جموعة من البشير » جثم على ضدورهم © وخنو 
وتصرف في أقدارهم » استعرار أجني والعاطفة الوطنية 
إعدى: ملتكات الجر الأصيلة في جميع الأدميين . 
واضضحلانها عند البعض © وكلها » أو ظفيانها » عند 
البعض الآخر » لا يسمح بتخصيصها على جماعة . ومن 
ةا أخترى: نجد ملكة التحرر تتلازم مع الحم الفاسد» 
تلازم الماء والاكنتوجين . أيما وجد الك الفاسد . 
قامت: الرغبة.في إزالته والقضاء عليه . 

جاءت الدعوة في واقع الآمر © الذي أوجزته' الفصول 
السابقة ©: نما ثورات "أو فورات © ات ذت اعا 
نبعا لظروف المكان والزمان »> وتبعا لادراك 
بها (الحرجين) * وتقديرهم للأمور . لكنيا 
اتفقت جميعها في تحديد الهدف وتعيين اللقصد » وهو 
التخلص من الاستعار الاجني ١‏ . 

سبقت دعوة المؤمر ارهاصات شتى » اسهم فيا 
المفتكرون والكتاب والشعراء ما تفيض به عبيون الأدب 
في الفةرة السابقة لتبلور الفكرة وظبوزها وما سيكشفه 


يروي ان أحد « الكجور» الزعم الروحي لقبية في جترب 


السودان لما مثل بين يدي الماكم بتهمة الثورة أجاب الاكم الذي سأله عن 
سبب خروجه عل الحمكومة بان أخذ قبضة من القراب وقربها الى أنف الاكم 
وطلب البه في بساطة أن « شم هذه الارض أنخد فيها رائحة ابيك » ؟ 
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يتاريخ الادب السوداني يوم يكتب له التسجيل ذلك قول 
الانتاذ على نور » شاعر إلؤتن . 
هذي يدي لسماء الجد أرفعها رمزاً يشير الى المستقبل الحسن 
لما نرجبه تخت الشمس من وطر وما نفديه بالارواح من وطن 
e‏ 
دقوا البشائر للدنيا باجمعها وللعروبة .من شام الى يمن 
انا هممنا “وارهفنا عزائمنا على النبوض بشعب للعلا تمن 


ا 
الله أكبر هذا الروح اعرفه :اذا تذكرت أيامي 'ويعرفي 
کنا ننسه سرا في جوانحنا .. حتىاستحالالىالانجبار والعلن 


ولا كانت أي دعوة لا يتوفر لها القبول والنجاح الا اذ نبتت 
من وحي الماهير والمجموعة > فان الدعوة الى المؤثر » وإبنا 
وردت على لسان فرد » ما کان يكتب لها النجاح لو م تكن 
نتاجا مشتركا لماعة من الرجال تنتظمهم « الجمعية الأدبية 
بنادي وادمدني » وجماعة أخرى غير منتظمّة م الاصدقاء 
والزملاء سودائيون وأجائب » الذين كان يعيش معهم الداعي 
وبتضل بهم شخصيا أو بالرسائل . بل إن النظرة العامية السليمة 
تازمنا لنقرر أنه لولم تأت تلك الدعوة معبرة عما يدور في أذهان 
الكثرة الفاهمة » في صورة من الضور.» حتى لبحسب كل واحد 
أنها له » وكانت حت فكرة الجاهير أو الفكرة الممحصة من 


ar 


الجمبور © لما كتب لما البقاء والخلود في سجل التاريخ . لا سيا 
وأن الجمعية الأدبية» بنادي وادمدني » وإن ظفرت » كا سبقت 
الاشارة » دون الجمعيات الاخرى بلفت أنظار الجمهور 
السوداني» واحتكرت اعجابه » فلم يك ها بعد النقوذ الشخصي 
والادبي أي قوة تنفيذية . 

وثة عامل « رابع » ليس من الآمانة في تقدير التاريخ اغفال 
ذكره . 'ذلك"أن السودان ظل في تاريخه الحديث متأثراً دافا »> 
تأثيراً مباشراً بعيد المدى“» بتطور الحركات الشعبية في مصر. , 
والشرق العربي ٠.‏ اكان متأئراً ايضا » ولمدى مائل في الكيف 
والكم > عن طريى المطبعة الانجليزية > بتطور الحركة 
التحريرية العالمية . ولا ريب أن كامة « المؤمر » » اي اسم الهيئة 
الشعببة المقترح تأسيسها » مستوحاة من المؤتمر المندي . 
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في نطأق هذه الحدود والقبود » وتحت هذه الاضواء » نورد 
الحقيقة. السطحية الآتبة .وهي أن. الدعوة» لتايس« موقن 
الخرحبين »؛ في السودان قد ظبرت.» أول مرة © في شر نونيو 
من عام ۱۹۳٥‏ على صفحات جريدة السودان ١‏ . لكنما لم تثر > 
عندئذ » افقام قادة الرأي العام . فلم يككتب لما الظبور الى عالم 
الوجود . ثم عادت وبرزت ثاثية » من صاحيها الأول“ على 


» خطاب مفترح الى « طويجي » الاستاذ خضر احمد بالجاممة العربية‎ - ١ 
. صاحب اسبوعيات في د الهدف » . من أحمد خير‎ 


a۳ 


صفحاتة جل الفجر ١‏ في شهبز. نابو ٠۹۴۷‏ » فصادفت قبولاً 
EE‏ من رجال « المدارس :الفككربة » التي كانت. تقود 


الرأى.العام فى العاضمة المثلثة.. وبعد غدة:اجياعات ومدازسات: 
وباي 2 


خاصة .أقحم المشروع على نادي: التريمين بام درمان فبرزت 


ضعا القائم . 


في عام مضطرب داخلياً وخارحيا » ويجتمع قلق مبلبل 
الأفكار اقم على الاوضاع » وحكومة حائرة مشفقة من العواقب 
العملية لمعاهدة ٠۹۴١‏ وسط هذه العوامل المتضاربة © وهذه 
الظروف المتعارضة التي كانت تتجاذب الجحتمع السودافي» فتدفقه 
طوراً الى مهاوي البأس القاتل وا 
أخرى الى أعلى موجات التفاؤل والثقة بالإنتصار 4 وعلى هنا 
جيل أفاد من تجاريب السنين وصمزته جحم الدواوين والمصانع 
الحكومة ٠‏ بقدر ما أفاد من اتويات الدفاتر :والكتب » 
واكتملت له عوامل التهيق ا بدأ يحش أن العام الخارجي مقبل 
على أزمة حربية حادة ب ولد مؤقر الخريحين العام بالنودان . 


قعبة الذلبلة » وترتفع بة 


جاء المؤقر كالطفل المدلل في أسرة عريقة الحسب موفورة 
النسب محرومة من الولد والذرية > فأولا جميع الخريجين عطفيم 


١‏ - محاضرة في ادي وادمدتي عن «راجبنا السيامي بعد المماهدة » أي 
معاهدة ۱۹۴۳٩‏ . 


وحنوم وحماسهم . ومن فرط الحب والحنان اختلفوا من فجر 
-حياته » اختلافا كبيراً » على أمثل الطرق لتذشئة الطفل وتهذيبه 
وتدريبه » حتى يتم إعداده واستعداده للقيام برسالته الخطيرة 
على خير الوجوه وأتها . ومن فرط حبهم للوليد » ورغبتهم 
الصادقة في عمل كل ما يحقق مصلحته » ل يتعد اختلافهم طور 
تبادل الرأي والاقناع . فلقد رغب فريق أن ينبج على سنن 
امقر الهندي »> فبدرج الوليد السوداني في أسلوب تقابة 
للموظفين © تعني بمصالحهم وشوؤنهم . ومن ثم يدلف » بعد أن 
نشتد سإعده ويقوى زنده » الى مبدان النضال الوطني... وأمل 
فريق آخر أن يقفز فوراً الى مكانة الوفد المصري في أوليات 
أيامه :ويكون « مؤتر السودان » وانتبج فريق ثالث موقفا 
وسلا ورأى أن يستثير بالتاريخ ويهتدي بالشوابق دوت أن 
تضم الخريحمين أما المستقبل فهو من 


شأن الاجبال اللاحقة . 


ومبرعان ما اختفئ هذا الخلاف :على الشكليات. في أحشاء 
اماس الدافق » حماس يفيض ويندفع عن مختلف الرغبات 
والدوافع . رغبة الشبا في أن يتقدم الصفوف » ويعما, في 
هيئة تضم القوى المبعثرة » وتحشدها في جببة واحدة » تتولى 
مهمة الفدائيين.. ورغبة أخرى يشترك فيها جميع السودانيين » 
بمختلف طبقاتهم » وهي ضرورة إزالة الوضع الحكومي القائم . 
لذلك ما إن صدرت الدعوة .حتى خف لقبولها نحو ألفين من 
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المتخرجين » وهرول ضور الاجتاع ألف وثانون على اختلاف 
في المبنة وفؤارق السن > أكثرهم من العامة © لقرب الذار ٤‏ 
وبينهم بضع مثات من الاقالم . وبعد سماع-كامات قصيرة» نثراً 
ونظما » ترمي في جموعبا. الى استنباض امم وشحذ العزائ 

وبعد ملء بطاقات بالأسماء المنتخبة لتكوين الحيئة الستينية » 
انفرط العقد في هدوء » دون قرار برضي رغبات المتحمسين من 
الشباب > أو بزيل دهشة المتفرجين من شيوخ المدرسة القدية . 
أعضائها ١6‏ يكونون اللجنة 


ولم يك تحديد عدد أعضاء الهيئة أو اللجنة توخا لحكمة » 
أو نزول على قاعدة حسابية أو تمثيلية > لكن الاعتبار الاول 
والاخير كان لايجاد أماكن تتسع لاستبعاب أ كبر عدد من برجى 
خيرم » أو يتقى شرم . 


والوستيلة الوحيدة للوضول الى كراسي الميئة ». ومنها الى 


عضوية اللحنة » هو الانتخاب السسري المباشر في الاتجماع 
العام .ومع ذا اتفق أن صارت -عَضوية اللجنة وأغلب 


كراسي الهبئة » وقفا على رجال الصف الأول من الخريحين . 
وسواء أكان ذلك راجعا الى العمل بتقالد البيئة التي تقضي 
بتقدم ذوي السن » أم كان ذلك ة. امن الثقة 'فان التتتكار 
هالا e RE EN‏ 
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فمن فوائده أن خمن للمؤتمر اطمثنان الح كومة ووقاه 
الاضطباد .والدسائس . لآن كبار الخريحين يقومون » في نظر 
حكومة السودان ببئة صمام الآمان » ومر كب النجاة . ومن 
الوقائع الثابتة أن السكرتير الاداري قد أصدر في أول الاسبوع 
بعد الانتخابات منشوراً سريا الى حكام المقاطعات يتبئهم فيه 
بتأسيس المؤتمر ويقدم لهم نبذة قصيرة عن شخصية كل فرد من 
أعضاء الهيئة ويبين لهم في ختام الرسالة ان الحكومة ستقف من 
هذه المؤسثة موقفاً سلببا حتى تتبين اتحاهات رجاها . وقعت 
صورةرمن هذه الرمالةأقي يد أعضاء مدرسة أبي .روف فأجمبوا 
رأهم على أن اقتا مجبول على مائدة الاجنة التنفيذية قبييل 
اجاع الاعضاء لكي يقف هؤلاء على سياسة الحكومة نوم . 
رتد كان لهم ما أرادوا من وسيلة وغاية !! 

وأوضح العيوب لشد زعماء الخريحين آنذاك في قيادة 
المؤمر أنهم كانوا »كا لا بزالون الى البوم » لا يستطيعون التعاون 
في جببة . فليس يينهم من عوامل التجانس والاتسجام أي 
سبب . واختلاف المشازب والنزعات وانعدام الثقة فيا بين 
أعضاء اللجنة علاوة على دة الخركة:ساعد على أضعاف الاداة» 
وتعطيل انتاجها . 

ليس من الخير في شيء عقد مقارنة بين لجنة وأخرى. فأعمال 
الوم هی غاز جبود أمة.تبرز ف مغرض ابل . الا نريد أن 
تقدم قان بأعمال المؤتر يوما بعد يرم أو عاما بعد عام SNe‏ 
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مار جهود الماعات بله الآم لا تقاس ممل هذه الفترات القضيرة . 
وافوق ذلك فان لجان المؤتمر المتعاقبة لم تدرج على تقدم مثل هذا 
الحساب التفصيلي بانتظام .ودقة يساعدان الأجيال اللاحقة على 
القيام با لما من بحت الغربلة والمراجمة . لذلك رأيت أن أقنم 
تاريخ المؤتمر الى ثلاث فترات .لكل منها 4 في نظري > ما يميزها 
عن مثملاتها وان اشتر كت ثلاثتها في الظبر العام . 


الفترة الاولى ا fe‏ م ستوات 
» 'الثانية 44-4و1 8 
م الثالثة مع | 0 
دبلوماسية : 


احتل رجال الصف الاول من الخر يجين مكانا في اجتمع 
السوداني تلي مكانة الزعماء الديتبين ميا 
ذلك مصدر قوة الجتمع ساروا :تەن ممه ب دافا 
رجا الصف الاول فوائد شخصية محسوسة في الفترة التي تلت 
4 فقوا مناصب. في الاداة الحتكومية مکتم ا 
المواطنيهم > من أن يتمتعوا بالعيش الرغد ا يتمتعون بل افر 
جوفاء من الاه والسلطان . ولذلك احتكروا حق المشورة 
والنصح عند الحاكمين » وحق مراجعتهم عند الخطورة . ا 
احتكروا نفس.الحق مع الفارق عند الزعماء الدينيين » ويلاحظ 
أن أحد الحقينكان وسيلة وجوازاً الثاني . وقد أفاد كبار 
الخريجين من الحقين معا نفوذاً عند الأهلين بزداد ويضعف أو 


ا 
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ينهار تبعآ .لثبات الواحد منهم في مكانته عند رجال الحم أو ' 
رجال الدين أو تحوله من تلك المكانة . على إنجم في إجماع م تخل 
من النشذوذ والاستثناء » لم ينالوا اخترام المتخرجين من يلونهم > 
ذلك لأن اختلاف الزمن واختلاف نظرة كل الحباة قد أنتج 
اختلافاً في القم المعنوية كيفها وكنها . 
ولقد كان هذه الظروف مجتمعة مع تقادم العمر ووطأة 

الشبخوخة وأعباما أثر فعال. فانقطع أ كثرهم عن متابعة القراءة 
والاضطلاع » وأصيبوا بالترهل العقلي وضعف الاعصاب » مما 
جعلهم تثأون عن الجتمعات التي تعرضهم للجدل والنقاش مع من 
هم دوتهم في السن والجاه أو من مخالفونهم في الرأي والعقىدة . 
لكنبم كأنوا بحم ما سبقت الاثارة اليه > قد احتكروا حق 
القيادة » والاشراف على كل أ يكتب له النجاح . ولا فوز 
وقفوا منه موقفاً 


لر كة أو مشروع اذا عارضوه وناهضوه » أ 
سلبياء مثلهم في ذلك مثل كبار المتكرين في المجتمع الرأسمالي» 
يبكرههم صغار التجاز والمبولين » لكنهم لا يستطيعون النبوض 
يعمل أو مشروع الا بالتعاون معهم أو الاعتاد علييم . 

لكل هذه الاعتبارات يعتبر عبدهم في المؤمر - الفترة 
الاولى - مع كثير من التجوز والتسامح » عبد إعداد وتنظم . 

وقد وفقوا أول الأمر فوضعوا. تقليداً حستا .يحمل رئاسة 
المؤمر دورية بأ يتولاها کل شبر واحد من اثني عش عضو 
مع إبقاء ثلاثة أعضاء في منصب السكرتير والحاسب وأمين 


۹۹ 


الصندوق . وهذا التقليد من شأنه أن ينأى بالمجتمع السوداني 
من الاوضاع العقيمة. السيئة الي تجمل الرئاسة وقفاً على فرد 
يتعذر" انتقالها الى من هو أصلح منه دون اغذاث هزة عنيفة 
تطبح بالوحدة والتعاون . ومن شأن هذا التقليد أن يغرس 
بذور الديقراطية السليمة ونقضي على أعراض .الد كتاتورية ١‏ 
غير ان هؤلاء الرجال لم يقرروا هذا المبدأ عن عقبدة ورضاء 
لتأريث هذه النظريات الكرية > بل للأوا اليه لتفادي الشحناء 
وإلخلاف حول منصب الرئاسة الامر الذي كان سيا في انقسامهم 
وخصومتهم لبضع سنین خلت . 


ثم وضعوا دستور ا مۇر" وحددوا أغراضه ©« ختكدمة 
المصلبحة العامة للبلاد والخريحين » ٤‏ وتستطيع أن نقطع في 'ثقة 
واطمثنان أن الكامة الاخير م تقصد لذاتها بل كانت حرزاً يقي 
الحركة 4 في أوليات أيامما النكبات والشرور . ثم عرفوا معنى 
المتخرج تعريفا فيه مرونة تحتمل أوسع المعاني وتشف عن أهداف 
الحزكة في نظر الكثرة الساخقة . ثم وضعوا بعد الدستور عدة 
لوائح : واحشدة لتنظم الاجتاعات والاجراآت © وأخرى 
الشئون المالية > وثالثة للا كام العامة التي تخرج عن نطاق 


- ومن القواعد المقررة نصا الا مثل الؤتمر الا عضوان من الاجنة 
التنفيذية- وان كل تصّريح أر بيان لا إصدر من السكرةرية لا يعبر عن 
سياسة المؤقر ٠‏ 


+.- انظر الملحق الارل . 


الأوليتين . وقد كانوا في تقنينهم هذا مسترشدين ومتأثرين تارا 
لا يخلو من المود بثقاقة تجاريبهم في دواوين الحكومة » فصبوا 
في هذاه اللوائح للعصارة التي اختزنوها بضعة من السنين . 

ثم أقدموا على الاتصال بالحكومة متقيمين بالدستور واللوائح 
شارحين أهداف المؤمر وغايته في رسالة يؤخذ عليها التفصيل 
الذي يتناقض مم تعمم الدستور كا يؤخذ عليها وضعها 
بالاتكليزية وإغراقها في دبلوماسية ذاخرة بالألفاظ الرخوة . 
وقد أتاحت هذه الرسالةبالفرصة للسكرتير الاداري فوعد 
باعتراف”الحكومة ليكون المؤتمر هيئة « شبه عامة » إذا التزمَّ 
حدوده التي راح يستخلصها من ذلك الخطاب متجاهلاً الدستور 
با فبه من تعمم مقصود . 

ثم أدخلوا في أساليب المؤتمر تقليد «الجان الاختصاص » 
وهي كاللجان البرلمانية تقوم بتحضير المسائل ودرسها توطئلة 
لعرضمارعلى الحيئة العامة .. ا أنشأوا صحبفة نصف شهرية 
بعت حتئ نهاية العبد عدية' الأثر فاترة الروح فقيرة في تحريرها 
لا تعبر عن المؤتمر في شيء الا في السليلة. التي اتسم .بها العبد كله 
وعاشت حتى قبرت دلبلا على ضعف اداة المؤمر وبابا لمرف 
أمواله في غير طائل . 

وجاء ظور :العمل الاحابي » فتقدم المؤغر الى الحكومة في 
هذه الفترة ببضع مذ كرات على فترات متباعدة » الأولى لاصلاح 
التعلم في البلاد » والثانبة لإصلاح شؤون اليد الديني . وقد 
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ر و ترحاب واستحسان أحدة ضحة 
ودويا ن للما في الواقع ماب غويل.المتنازة؛ الآنه أرزشى .كيزياء 
الكاتبين فغفلوا عن مصير مذ كراتهم التي كانت تصاغ دان في 
قالب الالتاش ولفت النظر أي أسلوى المسمانة ف فر الرقاية 
العسكرية . ثم تقدموا بثالثة لتحسينٍ 'اجازات الموظفين 
اعترنت عليها الحكومة واعتيرتها تدخلاً غير مشروع في العلاقة 
بين الأجير والمستأجر » وتلقت اللحنة تبليغا رسميا بذلك . 


وفي سبتمبر من عام ٠۹۴۹‏ نشبت الحرب العامة الثانية 
وشرعان" مكنا أغلق" الأقر بامة التابيد الضريخ الل ٠‏ 
للذتقراطية » أو على الأصح لبريطائيا . وكان هذا هو الاتخاه 
الصحيح الذي يعبر عن رأي أ كثرية المؤمرين وتقديرهم الرزين 
وإن ل يتفق مع عواطفهم وشعورم آنذاك. وقد قرت حكومة 
السودات عبتا .هذا الموقف واطمأنت له » کا وثقت من إخلاص 
المؤقرين بأو لعلبا أرادت أن تقرن:قؤنهم بالعمل الايحابي فطلبت 
الل اللجنة 


ية انتذاب؛ من مثلما في هيئة الاشراف على 


محطة الاذاعة وتقدمت بعد ذلك خطوة إلى الأمام فسمحت في 
شيء من الترد وكثير من قبود الحذر والخيطة بأن تذاع ب 
عن الحرب باسم امو تمر . وقد عرض على المؤمر في هذه اللحظات 
أن يذ ز فرصة ٍ الحرب فيقود حملة لانشاء جيش وطن أو 
لتشجيم التجنيد في صفوف قوة دفاع السودان لكن هذه 
الفنكرة أملت ا أثير حوها من غبار الشكوك في الظاهر. و 


N" 


الحقيقة لا تنطوي عليه من خطورة وجرأة . كا مات مع 
الأسف دعوة « السعديين » لدخول مصر الحرب في سنة 194٠‏ . 

أما في مناحي الاصلاح الاجتاعي فقد حاولت الاجنة أن 
تطرق عدة أبواب ا حاولت في مدان الاقتصاد تأسيس شر كة 
تحارية . لكن التوفيق جانبها في جميع ذلك لسبب أو لأسباب 
لا يطمئن المرء لقبولنها: قد يكون ذلك لضعف الثقافة الاجماعية 
وعدم الالمام بأصول هذه المسائل إلماما سليما . وقد يكورت 
السبب فقدان الشخصية الخلاقة والقوة الدافعة المنفذة . كا قد 
يكون لعدم. الاحاطة بالنفسية السودانية » إحاطة لا بد منها 
لمن يطلب التأييد قي القيام باصلاح !! 

وها يكن من الأمر فقد انقضت هذه الفترة من عمر المؤتمر 
بعد ثلاثة أعوام كان عدد المؤتمرين في هبوط مستمر » بلغ Vo‏ 
في الثانية و 4.٠‏ في الثالثة ؛ بيغا لم تزد انه الفرعية في الأقالم 
عن عشر ظلت في عام الوجود ماس أعضاما الحليين ورغ 
في الاجتفاظ يكل المؤتمر . .ووصل الأمر في العام الثالث أن 
بدأ الرأي العام يتساءل في.«جرأة نقلما بعض الشباب الثائر الى 
مبدان الصحافة « ماذا فعل المؤتمر »؟ وبدأ دعاة الهزية يوجبون 
السهام لأصل الفكرة أو ملاءمة البيئة والزمن لها 
الأمر ببعض الحريصين على المؤمّر المؤمنين بضرورة بقائه أن 
يتفقوا على خلق المنافسة .في الانتخابات بتنظم الدعاية لبعض 
المعستكرات وكانوا هدفون من وراء ذلك الى إذكاء روح الجاس 
وتنمبة عضوية المؤتمر وعدد الحضور في الاجتاع العام . 


يل 


الطائفيية: 

في غضون هذه الفترة حاول اوترون ني ظاهر الآمر على 
أي حال أن يلتزموا إزاء الطائفية أدق حدود الحباد والاستقلال 
اللذين يدين بها العنصر الغالب في صفوف الخريمين » إلا أن 
العنصز الغالب في الهيئة كان يشير في واقع الأمر تبعا لاتجاهات 
الجماعة التي كانت تسيطز على النادي في سني الخلاف ومن أجل 
ذلك كان المؤتقر والمؤمرون يحظون برضاء السيد عبد الر ممن 
المبدي وتأيبدة الأمر الي كان يثير اهام أنضار الحياد وأنضار 
المرغني”ناشا. كا يشير حفيظتهم » ويساورهم من اجله القلئ' 
والشكوك والخاوف ويذهبون في تأويله شتى المذاهب» الصحيح 
منهاةوالخاطىة:. 

لذلك ما إن برز في اججاعات اللجنة ثم في الهيئة اقتراح 
بعرض آلرئاسة الفخرية على الزعماء الدينيين حتى عارزضها هذان 
الفريقاناشد انواع المعارضة عارضوها بالحكمة والمنطق احباناء 
وابالعنف والاتهام احيانا اخری » وكانوا دام يصلون الى غايتهم 
وهدفهم وهو ايقاف الخريحين منأى عن الزعامات الدينية . 
وقد أعيد هذا الاقتراح بصورة ملطفة وهو منح العضوية 
الفخرية لكنه لم يكن اسعد حظا من الاول . 

وفكرة التعاون مع الزعماء الدينيين » كأ ورد في فصل 
سابق » وان لم تنل رضاء الخريحين او الجناح القوي دان لكنها 
ما فتئت تدور في الأذهان وتعاود الظمور من وقت لآخر بالرغم 


مما يحف بها من خاوف وما تحده من معارضة وإعراض وشفلت 
حيزاً كبيراً من تفكيرهم وجہودم فعقدوا ها المناظرات 
وتداولوًا بشأنها المذكرات وهي عند انصارها تستند على اساس 
تبدو على ظاهره السلامة والمنطى > وعلى نظرة واقعيْة وهي ان 
الزعماء الدينيين يحظون بنصيب ساحق من التأييد الشعبي بل 
يكادون فيا بينهم يقتسمون هذا التأيبد فالتعاون معهم ابر لازم 
لنجاح أي حر كة شعبية . ويقول المؤيدون ان هؤلاء الزعماء 
سودانيون همم کامل حقوق المواطن وعليهم كل واجباته 
ونفوذم الشعبي و ماهم كفيل بأن يبيء لطبقة الخريجين 
تحتاجه من عتاد وُدْخَيِرَة الكفاح الوطني . وقد ذهب بعض 
دعاة الفكرة الى حد تأ يبد الملكية من حيث المبدأ . 


على أن الاتجاه المعارض الذي يدعو الى الاحتفاظ باستقلال 
المرمين يرج قاد 

أو ت لان دعاة التعازث كانوا يظبرزون دام من شف رفخ 
فريق تخاص وأ كثرم متهم في زأ.هم » ظنين في اخلاصه لحر كة 
الوطنية . 

ومن الانصاف أن نسجل أنه قد وضح على قصر المدة ‏ 
أن أكثر أنصار هذه الفكرة > من الانتهازيين الذين ما يكادون 
بلفظون مع معسكر من المعسكرات حتى يتحولوا الى المعسكر 
الآخر:» ناسين أو.متناسين :ها كانوا._يسطرؤانه. نارآ .أو يرتلوته 
نظما في مدح المعسكر الاول وتأييده . والتاريخ على قصره م 


1 


ينجل تأيندا لبلاطات الزعماء قائ عل هبدأ او اتجاه سياني: 
أو اجقاعي وان حاول المؤيدون :دام إلثاسه دارب 
ترح التبعية دافا ان أسباب شخصيية ومصالح ذاتية مولام 
الاتباع ا هو الحال في الهيئات والمنظات التي تبنى على الالثفاف 
حول فرد والعمل لكسب مرضاته والتقرب له دون إممال 
العقل والمنطق في ضراحة وحرية ٠‏ 

ثاني) :+“لآن أنصار « مبدأ منرو السوداني » يعتقدون انف 
التبعية الدينية کا هي "في السودان مثل القوات العسكرية من 
الخير ان تبقى داخخل نطاق صحي بعيدة عن الجركة السياسية 
لان قبادتها في غير أيدي ار جين فاخلاصها وتأييدها غير مأموني 
العاقبة وعرضة للانحراف في أي وقت تبعا لتعلوات القيادة . 


الا : لأن البون شاسع بين عقلية القيادة ونظرتها الحياة 
وبين عقلية الجبل الجديد > فالالتجاء اليها سلاح ذو حدين 
ووصولية لا تليق برجال المبادىء وأصحاب الرسالات . 


والصخرة الضلدة التي ارتطمت بها فكرة التعاون مع زعماء 
الدين دان هي ان الزعم الذي ينعقد له اللواء وتبايعه الامة.هو 
الذي يتقدم الصفوف ويسبى بالتضحية من ماله ودمه » على أن 
يسير في الاتجاه الذي قليه الاكثرية وينبعث مرتفعا لسماء القنادة 
من وحي الجنود. اما أن يجتمع المثقفون ويحرقوا أنفسهم مورا 
لرجل بينه وبينهم حجاب من تقاليد بلاط الملوك وبروتوكول 
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الارستقزاطنة أو كبنوت'البابزية: في القروان الؤسطئ فأمز دوئه 
الاستمار !! 

ويزيد المعارضون قائلين لو ان الزعماء الديتيين على وفاق من 
حيث المبدأ. السياسي والاوضاع الاجتاعية والإنسائية لاز 
ن أن يسيروا معهم » أما وواقع الاسر يخلاف ذلك فت 
المنطى يقضي علينا أن نحتفظ بتوازن القوى وأن نستغل هذا 
الموقف الى أبعي مدى لمصلحة حر كة شعبية مستنيرة فاهمة 
ديمقراطية و إلا فاننا نرتكب خبانة تاريخية نحو الوطن بالانحراف 
عن ال جادة: 


كان الخلاف حول الرثاسة او العضوية الفخرية للزععاء 
الدينيين سببا غير مباشر في استقالة اللجنة لاول مرة في تاريخ 
المؤتمر قبل تام دورتها . فقامت نة جديدة أقت الدورة في 
هدوء . بعد ان وضعت تقليد الرئاسة السنوية . وبذلك قضت 
مع الاسفعلى تقليد من شأنه تحنيب حر كتنا الوطنية وأوضاعنا 
الاجتّاعية > مستقبلا كثيراً من العقد والمشاكل . 


© 
لم یکس عدم الرضاء عن سير الاحوال في المؤقر وما يتتبع 
ذلك من نقد موجما البه من الخارج ومن صفوف الشباب فقط. 
بل لقد دب الاعساس بالضعف والشك في جدوى الجر كة الى 
صفوف رجال ا من كبارالخريحين . فېجره بعضهم من 
أول أيامه » واستقال آخرون وتسللوا لواذاً في هدوء وانقطموا 


1۷ 


عن جلساته » وتهاونوا في شئونه وأعماله وجعلوا يطعنون خلسة 
في الفكرة أو في طريقة تطبيقها . وبالاجال قد كانوا يتآمرون 
على المؤمر وبدلاً من أن يتجهوا به اتجاهآ جريثا يعرضه لسخط 
الحكومة ويدفعبا الى حلة كانوا بأتمرون به ويدفعونه إلى 
الانتحار » وكادوا ينجحون . أقول يأتمرون لانهم كانوا على علم 
بأن الحكومة تعمل دائبة من جانبها على قتل الروح الوطني 
والخلولة دون تعاون الطمقة المستئيرة مخلتى المنافسة بينم وجزل 
العطاء »*والتلويح بالمناصب »© فالاعراض عن المؤتمر اشتراك في 
هذا الاتجاه بلا مراء . 


مصر والسودان : 

في النصف الاول من آخر سني هذا العبد قدم الى السؤدان 
في زيارة رسمية صاحب المقام الرفيع على ماهر باشًا رئيس 
الوزارة المصرية نذا وكانت هذه الزيارة هي الاولى من نوعبا. 


عندما تم 


الامناعات والاخبار عن :هذه الزيا 
بعض أعضاء.الهمئة'على ان يعمل كل على حدته مستقلا في 
ليجعلوا من هذه الزيارة 
تحرك ما محري في دماء السودانيين من عطف نحو مصر » .وتهز 
كامن حبهم لها ور والسودانيين في 
كفاح الاستعار > وفي هذا الذليل على إعراضهم عن السياسة 
والاوضاع القائمة في السودات . 


دوا قاقر مظاهرة سنا 


مثل هذا الاقتراح لا يننظر صدوره من صفوف اللجنة ولن 
يحوز تأببدها حتى وإن جاء من أحد اعضاء الهيئة نظراً لاان 
الاخيزة تتوخى في السياسة العامة والمسائل الكبرى اتجاهات 
اللجنة وإن برزت بين الفينة والاخرى اصوات ثائرة . 

اقترح أحد أعضاء الهيئة بأن يتقدم ا وتر لتكرم الزائ بن 
العظام . واقترح ثان أن يقدم الؤتمر الى رفعة ماهر باشا مذ كرة 


بمطالب سودائية شعبية من مصر. كان لهذين الاقتراحين في جلتة 
یچو اا )توق ققد اشتة اجدل | بين لين وعفلين 
زاون واکان ]سو المخاطرة نی ,اتقات لالش" 
التمشيلي السوداني ني عبد الحرية..حشد اأمارشون جح عتادم»> 
و كشفوا عن جمبع أوراقبي» العلني والمستور » وأوردوا ا جج 
النطقة إرالشناتية. 


واسجل ان لواء النصر كاد يعقد لمتكاميهم وأو شكوا أن 
ا اچ ا E‏ 
يكونوا في موقف يسمح فم التصربح عن أهدافهم وأغراضهم 
اذ لم يكونوا يسعون في واقم | لتكرم اشخاص الوزراء » 
مع الرغبة في ذلك » أو للحصول على قبام مؤسسات مصرية في 
السودان على شدة الحاجة اليما » على ما في قبامها من مناقع 
مادية .ومعنوية كا جاء في المذكر 
شعور السودانبين نحو مصرء» وبالقياس والمقارنة » نحو 
انجلترا والحكم الثنائي ٤‏ كا کانوا ۾ 


بقدر رما كانوا ېد فون :الى 


۱۹ 


مخاطمة المؤتمر لرئيس الوزارة المصرية مباشرة وتخطى السلطات 
السودانية . 


كاد المعارضون ينتصرون لولا ان رأى المؤيدون برفارن 
فقد زل بعض خطباء المعارضة واستشهبد » في غير ما 


ضرورة » برواية عن المستر ادوارد عطية . جاء ذكر هذا 
الاسم في اجاع وطني والاستشهاد به لقرجيح جانب في مسألة 
وطنية ».كصب مقادير كبيرة من البقرول على اللبب المشتعل ! 
وبعدث. انفجار أ صاحبه وأثار سخطاأً واعتير اء 
وتحديا ‏ فقابلء المؤيدون با يستحقه من استبجان واعتراض أذ 
قد كشف عن تعاون المعارضين مع حكومة السودان . لذلك 
فاز المؤيدون وانتبت الزيارة برسم اتجاه سياسي خطير خطه ١‏ 
شباب الحيئة بأيديهم في قائمة امال رجال عبد المؤمر الاول . 


لم تترك المعارضة هذه الظاهرة لتمر دون تشوية جمالهما 
والانتقاص من أرما فسرعان ما غادر الضيوف الخرطوم 
صوب مصر حتى تشرزت" الثيل تب وكاتت الصتحيفة الوحيدة ب 
سلسلة افتتاحبات تحت عنوان « بيننا وبين مصر » بامضاء 
« مواطن » ذهب الكاتب الى ان العلاقات بين القطرين تنحصر 
في صلات « وحسن الجوار » « والمشاركة في ماء النيل » . 
ويلاحظ:في غبطة وتأمل ان الكاتب قد أصبح من المتطرفين في 


. انظر اللحتى الثاني‎ - ١ 


الاجتاعية في مضر والسودان. ويلاحظ أيضا ان الاستاذ عبداش 
الفاضضل ( حزب الامة ) هو ضاحب الوحيّ:الذي أملى فكرة 
تلك المقالات . 


يوم التعلم : 

تجاذب الحركة طيلة هذه الفترة تياران : أحدها نوري 
ويتركز في جموعة الشباب الثائر المتحمس الذي بريد أن يسلك 
سبيل الكفاح السافر ويسيء الظن بالانجليز قبا على تاريخ 
الامبراطورية وينظر الى الحركات الشعبية المصرية باعتبارها خط 
5 الدفاع الاول ويسعى حثيثا للارتباط معبا وم يثنهم عن هذا 
العزم ان كانوا يفاجأون دامًا بالواقع المرير إذ لم يامسوا في مضر 
تجاوبا جديا . فالرأي العام في مصر كا هو في السودان قد ركز 
اهتامه في ذوي المنصب والجاه والثراء لا يروم عنهم بديلا ولا 
يصغي يرم أبداً والقيادة المصرية من جانبها م توجه لمسألة 
السودان بعض ما تستحقه هن الاههام والعناية . وما كان يحز في 
النفس ويدمي قلوب هذه الفئة من السودانيين عجز الحكومات 
المصرية عن إيقاف تدخل الاتجليز واستئثارم الآمر الذي اتنتغلق 
على عقود السودانيين نحتى على ضوء القواعد التي رممتها معاهدة 
5م19 . فقد اتفق أن نزح الى القاهرة إثر .خلاف طارىء مع 
حكومة السودان ولكنه حاد أحد السودانيين وسعى في الحصول 
على وظيفة. كتابية في وزارة الاشغال التي أحسن وزيرها لقاؤه 


ووعيده خيراً ثم جعل يماطله الاسابيع والشهور ولا أن قطع 
السوداني على الوزير أسباب. المعاذير والماطلة ‏ وكان أديب] 
ذكيا ل لم بسع الوزير إلا أن يصارح اللاجىء ان حكومة 
السودان تعترض على توظيفه وألا سبيل الى ذلك إلا باسترضاما. 
فم يتردد صاحبنا إلا أن أول دعوة صدرت من الخرطوم . 
ويعود الى منصبه السابق في تحربر جريدة « النيل » ٠‏ 


والتبار الثاني هو الذي كان ينادي ببادنة الانجليز والسمي 
بالحسنى الحصول على أكثر ما يمككن للتدرج بمصالح البلاد » أو 
« انقاذ ما يمكن انقاذه !! 

ثلاثة أعوام فقط من عمر المؤقر أدخلت الملل على النفوس 
وأثارت الشك والقلق في الصدور ! ما قيمة هذا الجهد الذي 
نبذل ؟ فقد كانوا يريدونها حركة شعبية تبعث الوعي وتشيع 
البقظة بين جميع المواطنين وتذ كي نار القومية بين السودانيين. 
ولكتهم وجدوها تتقلص رويداً رويداً » وتنکمش أطرافها 
حتى ضعفت الثقة فيها عند ا جيع . فلا هي حكومية يناصرها 
الحكوميون ولااهي ثورية تعبر عن شمور الوطنيين . انعزلت 
عن الطبقة الحاكمة أو المالثة للحاكمين . 

في خضم هذه البلبلة ومن أجل الحفاظ على كيان المؤقر بربطه 
ماهير الشعب: دون أن يصطدم بالجهات الرسمية نبقت فكرة 
« يوم التعلم » . ونسجل الآن:ان الفكرة مستعارة من الاعياد 
اا »ارام اا واو ا ا م 


للتعلم بجاء لكسب تأييد افراد الشعب حتى يعرفوا المؤمر بدليل 
یور ل اج الاذية الات وهی تیلم دا اکبادم 
فالذي لاريثى بك ولا يؤيدك ولاريأقنك عل ماله أو يعهد اليك 
في القيام بام شئونه ومطاليه ١‏ . 


ققدم المشروع الى اللجنة التنفيذية وهو يتلخص في إقامة 
مبرجان شعي قي يوم الحجرة من كل عام بذلك الاسم يطلب فيه 
الى المواطنين"أن يدفعوا «ضريبة مالية» في يوم من أيآم الاملام» 
لأغراض وطنية . عرض”الاقتراح أول الامر على لجنة الدعاية > 
فأجازته ثم أنحالتهغلى اللجنة التنفيذية التي انتبت بعد اجماع 
وأجدل ظويلين على :ان الأمر في حاجة الى مزو اتا من البحث 
«الدراسة . كانت لاظة قاسية » نشب فيها خلاف حاد بين 
أنصار الموضوع' وبين راجا اللجنة خصوصا: وقد عجز اعضاء 
اللجنة عن كشف أوجه النقص في الك وع أو عن دواعي 
التأجيل 4 وعتى لاصحاب الاقتراح سحبه وتنفيده إما لحساب 
هلجأ القرش © أو لاغراض تعليمية تحت رعاية هيئة مستقلة . 
وزاد هن تأبيد الرأي العام الفكرة ان طلعت جريدة « المؤقر » 
بتفصيلات الشتروع وأهدافه وومائل') وتسناءلت عن حكمة 
التأجيل وعما:اذا ‏ كات بعض:أعضاء اللجنة يريد الانتئناس » 
باراء بعض الات خارج المؤتمر قبل البت في الأمر ؟ 


. من ملاحظات الاستاذ احمد متولي العتابي سكرتير اأؤقر رفتئذ‎ - ٠ 
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م يض اسبوع حتى حزمت اللحنة أمرها' وأخذت في تنفيذ 
الشروع ببعة وإخلاص . وزاد من اماس ان سام الزعماء مبال 
كبيرة كانت حافزاً لسخاء الطبقة الي توجس خيفة من اتحاهات 
الور . ولم يتنع عن المساهمة في طول البلاد وَعَرَضها الا افراد 
الجالية الانجليزية بالاجماع كأنما هبطت عليهم تعلمات وأوامر . 
وقد تراءى للجنة واد مدني الفرعبة أول الأمر ان تعمل كل لجنة 
في يوم التعلم ميستقلة لمصلحة منطقتهاء أي على أساس لامر كزي » 
ولكنها عادت ووافقت على ميدأ المر كزية رغبة في تدعم نفوذ 
امور 

امتدت اعمال يوم التعلم وتلاحقت في طول البلاد وعرضها» 
فأقيدت الأسواق الخيرية في الجهات الختلفة. ورأت اللجنة وقد 
أربت المبالغ المتحصلة على تقدير جميع المتفائلين ان الأمر 
يستوجب وضع لائحة خاصة لتنظم جميع المسائل المتعلقة بيوم 
التعلم م من إيرادات ومصروفات . فاستغرقت كل هذه الاعمال 
الجزء الاكبر من الدورة حتى ليصح ان يقال ان القائين على 
اشئون المؤتمر وجدوا في « يوم التعلم » ضالتهم المنشودة» فلفتوا 
انظار امور و كسبوا نقوذ؟ شعبياً عظيما > وترتب على ذلك 
ان اشتعاد المؤمر بعض ما فقدأمن عضوبة فارتفعت في ذلك 
العام الى 14٠٠‏ 3 


بعث وتجديد : 
جاء انتخاب اللجئة الجديدة « 1447 » وليس في ظاهره 


Aa 


ما يشير بخطير » لا يها ويوم التعلم ما زال جديد 
سجره . وكان للكسالى » عبيد الروتين اا 
حص ضخمة غناء عن التجديد والاندفاع'. 


اما عضوية اللجنة 'فقد تمثل فيها فريق «مدرسة الفجر» 
وعلى هامهم غباز من الريب والشكوك بزداد كثافة 'على مرار 
الايام » وفيها من كبار الخريحين زعناء خلافات النادي في فترة 
١‏ تحيط*يهم. مخاوف جديدة من ميول حزبية حادة وتبعبة 
ذليلة للطائفية 


يزامل هؤلاء "واؤلئك مدرسة ابي روف ومدرسة وادي 
مدنى ١‏ وخلاف بعضهم للفريق الاول وبعضهم للفريق الثاني 


في قوة وعنف » بعث في الرأي العام ؛ لاول مرة » روا 
قومبا متازاً وبقظة وطنية فريدة تكسرت على صخرتها سهام 
النقد ورفعت مكانة المؤتمر في النفوس الحية » وكفلت للحر كة 
أسسا شعبية قوية . 


م تأت اتجاهات المؤمر وأعماله في ذلك العام عن. طريق 


هاتين الماعتين صلات قديئة رلدت في ٠۹۲۹‏ زمالة ورابطة 
انم عنما الصور التي اخذت مع الدكتور اميل لدفج . 


١16ه‎ 


الصدفةدالعابرة والظروف الملامة بل كانت مرة دراسات طويلة 
وملاحظات ناضجة تنبعث من جماع ما وجه للحركة من نقد وها 
سجل عليها من مآخذ وما أمل فيها الخلصوت . يزامل هذه 
العوامل. بلا ريب > بل حر کہا ويدفعب! » .رؤح فوار .وتصمم 
أكيد عند أكثرية اللجنة على تناول شئون المؤمر بأسلوب يقم 
بطايع الجدية ومع أن اللجنة مكونة من عناصر متباينة إلا أن 
الفوارس الفكزية قد تلاشت. أو اختفت الى حد أا ل تلجأ 
لعملية التضويت والاخيد بالاكترية الا في جلستين. ا أن 
الاجةاعات -الأقررة , (:اثنان في الأسبوع ) ل تؤجل لعدم قوافر 
النصاب القانوني إلا مرتين طب العام . 

وسدو الآن.جليا من قائمة التقاليد التي خلفها المؤمر في ذلك 
العام للباحثين في تاريخه أن رجال تلك الفتزة. قد قاموا بأعمال 
هي في جموعها تفسير وشرح للنصوص الجحملة في دستور المؤقر » 
وملاواء الفراغ الذي نجده القارىء في المادة الثانية ( القرض ) 
بالذآت » تما يؤكد صحة .نيمهم الحر كة وتشبعهم بروح امور 
السوداني . فتجميع الاصلاحات والسوابق التي أدخلوفا على 
جباز المؤتمر قد أقرتها اللجان المتعاقبة مع فارق خطير » هو 
الفارق بين المبدع والمقلد والمتشىء والمشايع » ول تهمل من تلك 
السوابق على وفرتها واحدة إلا عن قصور أو تقصير . 


فمن سوايق ذلك العام تصمع_أدا الوم لتقوم بالفرض 
المطلوب على وجه أتم » بانشاء سكرتارية خاصة للجان الفرعية 


وشئون الاقالم . وتدعم برنامج المؤمر بمخصضات مالئة سنوية 
( ميزانية المؤتمر ) تنظم الايراد والمصروفات . واصدار تقرير 
شهري من المر كز العام ( والتعبير من تقاليد ذلك العام ) > يحوي 
خلاضة لتقارير شهرية قصل بدقة وانتظام من اللجان الفرعية . 
وعقد مؤقر سنوي © في عطاة عبد الفطر » لسكرتيري اللجان 
الفرعبة يستعرضون فيه مشا كلهم الحلية > وينقلون الى المركز 
العام مشاعر.مؤقري الأقالم وكرام ويضعوت في النباية قائمة 
بالتوصيات التي يحسن بالموتمر ان يتوخاما ويستهدي بها في 


وقد أملت اللجنة نتيجة لهذا الاصلاح » تقليد لجان 
الاختصاص, - المادة ٠١‏ (ه) من اللائحة - .وو كلت أعمال كل 
شعبة من عب الور وقوامها خمس شعب : 

. الشئون الاقتصادية‎ - ١ 

۴ - الشئون الثقافية . 

م - الشئون الاجتاعية . 

¢ د الدعاية . 

ه - المسائل الوطنية . 
ا الاعضاء نستعين » في حدود الانسجام والمئل الشخصي» 
بمن برى من زملائه على ان يكون مسئولاً ؛ مسئولية برلمائية » 
أمام اللجنة » ومعبا بالتضامن أمام الحيئة . وبذلك أقام المؤقر 


من نفسها ف راقم الآمر رة شي داجلا حكوامة 
السودات.. 

وى المدان الثقافي © أدخلت اللحنة مابقة « ميزانية يوم 
التغلم ٠‏ حتى تكون المضروفات على ضوء الابرادات ويكون 
لوغر ار على بيئة من التزاماته . وقد استطاعت في عام ا 
أربع مدارس وسطى دفعة واحدة » ووضعت تقليد جوائز 
الطلبة > تقلت المنازيات بين المندارس الأهلية . 


وأتيحت لشعبة: الاقتّصاد فرمة التعاون مع رجال المال ٤‏ 
وأعبان التجان" الرَطْتيين » فأنشأت شركة ماهمة وطنية » 
الغرض. الجوهري من اقامتها ان يدرك الفرد السوداني بالدلبل 
المادي' المحسوس »4 ان المساهمة والتعاون وسيلة فعالة لتدعم 
الثروة القومية والسلاح الوحيد لاجلا زأس المال الأجني وتدغم 
الدمقراطية الاقتصادية ١‏ 


القضية السودانية 


فوق ذلكَفتحث اللجنة ممذانا من مم أغراض المؤمر » 
وفو : 2 E a,‏ 7 


فقد رفعت الى الا ك العام اعتراضا على نقل وحدات قوة الدفاع 


خ علي ان ل E‏ ان تأسيس هذه 
الشركة قد اجاز ملل من الدسائس والمؤامرات حاكما بعض الرأعفاليين 
راشترك فيها اعوام في اللجنة » ولم يمقد الفرز لاجناح الشمبي الا بعد 
#ديدات سافرة وغفية تماونت فيما جبات عنتلفة تهدف كل مثها لغايات 
غتلفة . 


السوداني الى جبهة ليديا دون استشارة الرأي العام السوداني 51 
ابلاغه . ثم شفعت هذا الاعتراض » وهو عمل سلبي > بآخر 
1 فعت الى الحاكم العام أيضا مذكرة ع أنبات 
المسائل والمطالب التي تدور في. أذهان امور ومن ثانا ان 
استجببت أن تير الاد خطي سر بعة فى الطر يق السوي ., 
حاول فريق من الخريحين اثارة الغبار حول المذكرة وقبدوها 
نعل سل من الو وار ب واولا تلا اراب إن أن 
وجود ,«مدرسة الفجر زفي القيادة., وظمور فكرة المذ كرة من 
ئة الجو الملائم لمن TE‏ 
الدمائس . ومر N‏ ری أن اهجوم على .المذ كرة ظل 
منحصراً في الخفاء ووراء الكواليس وفي بحيط القالة » بل ظل 
متحصراً في شخص معين كان حتى تلك الفترة يعمل لساب 
ol‏ الح و الراك بللا ريل O‏ 
عير أن الجى الذي لا ترقى آليه الشببات ان بتود المذكرة صيفت 
بعد استعراض قوانين جكومة السودان 
المسائل في البلاد وقد كان آأرأي الراجح الذي أخذت به اللحنة 
ان الاهتام بالجزئيات عن واجبات المغارضة في البلاد المنحررة . 
اماي البلاد المستعمرة فعبث لا يلق بهيئة وطنيّة . لأن الغابة 
هن حر کة مثل المؤتمر يحب ان تنحصر في إثارة روح الكفاج 
والنضال عند امور السوداني بتحديد مطالب شعبية منتزعة 
من حممم واقع الحياة التي يحياهاً رجل الشارع وتقديما له في 
تر كيز وايحاز يستطييع ان يصيغ متها شعاراته . ولا كانت 


تقراء أمبات 


اعتبارات الصلات بين مصر والسودان ماثلة في أذهان المدرسة 
الفكرية التي تقود الاجنة نتيجة لفبم رجاها لما يحب ان 
عليه المسألة السودانية جاءت المذكرة على الوضع الذي يراه 


القارىء ١‏ متجنبة المطالبة باستقلال السودان . 


والذي يقطع حسن الثبة عند الناقدين انهم لم يوجبوا 
حتى اليوم اعتراضاً موضوعيا على بند من بنودها او فقرة من 
فقراتها بل.اڻ اللجان المتعاقبة تمسكت بها في قوة وان فاتها 
الهدف الرئيسي من وضع المذكرة ورفعها الى حكومة السودان 
ة سوذانية واضحة انار والحدود » وتوجيه 
الاين على قلا الرأي الاو سديداً .. ولم تطل الأمد 
تى برزت هذه النتأئج واتجه الرأي العام الى البحث في تحديد 


ان فكرة المذكرة بعد ان اقرتها 
اللجنة.أقد نوقشت في جلسة خاصة مع احد الموأطنين " الذي 
أنفرد ال ذلك الوقت يشذة اليل لكل ما هو مصري وبايانه 
بضرورة وحدة وادي النيل . فكان اعتراضه منصباً على ضمان 
انتخاب المجلس التمثيلي حتى نكفل الوصول الى رأي حر بعيد 
عن المؤثرات . وهذا تسلم بالمبدأ واعتراض على وسائل 
التطبيق . وعندما صبغت المذكرة في وَضعها الاخير سعيت الى 


, انظر الملحق الثالكث‎ - ١ 
. الاستاذ الدرديري اسماعيل المحامي رئيس حزب وحدة وادي الثيل‎ - ٣ 


1٠ 


هذا الزنغيل وعرضتها علمه بنضها قبل اقرارها بوائطة اللجنة 
مجتمعة . فما انتبى من مراجعة فقراتها هلل وجهه وبدا علنه 
إلا 1 وقال:مبتما « هذا حسن » 

ونصح لي ان اسجل ايضا ان المذ كرة مع ما تبودل حو هما 
من رسائل مع الحاكم العام قد عرضت بعد عام على احد 
المصريين المشتغلين ١‏ بالمسائل العامة . وما ان اظلع عليها حتى 
زافق على فكرتها واطمأن للروح التي لمسها من المندأ للختام . 

يتضح مما تقدم ان فكرة المذكرة ونصوصها كانت سليمة 4 
بل انها الخطوة الي کان على المؤقر ان يمخطوها اذا قدر له ان 
يكسب. ثقة ال ماهير وان يتيج للقادة الفرضة التي تستطيعون 
عن طريقها ان يمخزجوا من الر كود العمل والغقم العقلي وان ما 
حسب عليها من مآخذ انما كان مبعثه سوء النبة والنزوات 
الشخصية . اما عند الجبور السوداني فقد خلقت المذكرة 
احسا) “جارفا بان المؤتمر هو الهيئة التي كانوا يتطلعون اليها 
فاغذرا ينضوون في سلكة © وعاد الشاب الثائز: فد دش د 


وعضويته . فقفزت اللجان الفرعية من ١١‏ الى ٠٠‏ 4 والعضوية 
من ١4٠‏ الى ۲۸۰ وه ٠‏ اربعة احماسها من الاقالم . 

.ولقد كان من آثار المذكرة ان تشأت حركة تطبير في 
صفوف المؤتمر . 'فاستقال كير من رؤساء. اللجان الفرعبة 


. » ١54+ الاستاذ فتحي رضوان الحامي «وثير‎ - ١ 


لديم ان المؤتمر بدأ 


وني نباية العام تركت اللجنة أماكنها بهزيئة ساحقة وضع 
1 ذها > الاسقاذ محمد على شوق احد 

جنة .. ومن الجازفة يالى تحديد الدواقع الي حفزت 
قادة هذا الانقلاب الى مؤامرتهم هذه » لكن ذلك لا منمنا من 
أن نسجل بعش اللاحظات التي ترسم الخطوط العامة وربا تلقي 
ضوءا للباحثين : 

١‏ - الخمتومة“الشخصية بين «“مدرسة أبي روف» وبين 
قادة الانقلاب خصومة ترجع الى معركة النادي عام ۱۹۳۱“ 
وقد زكا أوارها.وزادها حدة ما أصاب الابروفيين من توفيق في 

+ الانقلابيون يعملون لحساب اتجاه طائفي لا يشا ركهم 
فيه" الازُوفيون ومدرسة مدنى » ويتهمون الابروفبين بمالآة 
الطائفة الاخرى . 


ا قادة الانقلاب يعملون من جبة أخرى لساب « النظام 
القائم » والاستقرار الحتكومي » ويخشون العواقب .التي تؤدي 
الها مثل هذه الاتجاهات في المؤامر . 

؛ ‏ الانقلاببون برمتهم في تلك الفترة انفصاليون » وقد 
لاحظ قادتهم في اللجنة من مشروع تفسير المذكرة أعراض 
النزعة الاتحادية , 


ه ج آلمت الانقلاببين الهزيمة التي منوا بها في تأسيس الشركة 
« العامة » بعد أن قطعوا شوط) في تأسيسها شر كة «وخاصة » . 
الجلس الاستشاري : هجوم مضاد : 


كانت المذ كرة في جموعبا صيحة الديدبإن ونفير الحخرب 
الوطنية ضد الاستعار . كانت عثاية اعلان التعيئة العامة للحببة 


الوطتية فاستيقظت جميع عناصر القوة في البلاد وازداد الوعي. 
فقد جاءت فقراتها الاثنا عشر معبرة في اجبال ووضوح عن 
المسائل التي يشعر بها بها الأهاون وترجماناً صادقا لمشاعرثم وتر كيزا , 
لأسباب الشكو ها ا الجاهير 
أ حكومة السودان عجزت عن أن 3 


الموضوعية فأخذت 
المائل وبذلك أثارت » طائعة 
وبين الشعب . ولقد كان فريق في الاجنة يؤيده فريق محدود في 


اهمئة وي أن يندفع بشدة ضد حكومة السودان عسى أن 
يضطرها الى اتخاذ اجراء تسنفي : سواء ضد المؤمر في التصدي 
كل هذه التائل وبدرك أنارت > طائعة أ عتارة »عل 2 
النذاع بينها وبين الشعبه. ولقد كان فريق في اللجنة يؤيده 
فريق محدود في الميئة بنوي أن يندفع بشدة ضد حكومة 
السودان عسى أن يضطرها الى اتخاذ اجراء تعسفي » سواء ضد 
المؤثر بحل وإعلانه هيئة غير قانونية > أم ضد أعضائه بتحريم 
الاشتغال عليهم بالسياسة . غير ان هذا الاتجاه لم يجد قنولا من 


عع 


الأكثرية » حتى جاء الانقلاب فاوقف سير البحث :في جميع 
6 


م تقف حكومة السودان جامدة إزاء الهجوم الذي رقامت 
به الجببة الشعبية بل عملت على صده باعاوب علي فأصدرت في 
سار +46 كانونا بانشاء الل الانتخاري الال السودات 
عصفورين بحجر فمن ثأنه أولاً أن برذ 
المناصر المبطلعة الى التعاوت ويمكتها من تالس الاسباب المقنعة 
لذلك التعاون . کا من/شأنه من جة أخرى أن يركز سماستها 
ويقممبا ع دعائم ن رضاء الشعب ومساهمته في ظاهر الآمر ٠‏ 
وثمة هدف ثالث ريا كان ماثلاً في أذهان القائين على شئون الحم 
والسياسة في السودان . ذلك أن في صفوف الخريحين وفي دوائر 
المؤتمر وعبا قوميا لا بد من اتخاذ الأهبة ضده وقطع الطريق 
عليه بانشاء هيئة يكون همأ دون غيرها حع التعبير عن 
السودانيين والفصل في مصير البلاد . غير ان هذا المجوم المضاد 
من جانب حكومة السودان أتاح للرأي العام الفرصة التي أفلتت 
منهم بالنہا الختتتمت بها المذكرة . فببت الصحافة عن 


استيدفت به أن د 


بكرة أبيها تناهض مشروع الجلس الاستشاري وقد سام في 
المعارضة كبار الرنحين من صفوف المعتدلين فوجهو له سهام 
التقد والتجريح . وكان سملا ميسوراً اثبات سوء النبة على 
المشروع لآنه جاء قاصراً على شمال السودان . 

اشتدت المعارضة ضد الجلس الامتشاري .اشتداداً اضطر 


١4 


مه الستكزتير . الاذاري وقتثة > الشيرا ,دوقلاس:نيويؤك:* لآن 
يتوكى بنفسه أعباء الدفاع . فألقى من بوق الاذاعة خطابا طويلا 
ل يحول الرأي العام قبد اغملة ما سبق. وأجمع عليه > بل زاد تار 
المعارضة اشتعالاً مالم نسم منه خطاب السكرتير من طزائف + 

كان هذا الاجماع خليق) بأن جد أصداءة في صفوف المؤقر 
فتقدم د كرة تلفت خيثيات المعارضة وحججها. ولمالم يبد 
على الحكومة ها يفيد رجوعبا عن عزمها توج امقر روح 
المعارضة بقرار لا ريب فيخطورته اذا أعلن مقاطعته للمجلس 
واعتبار کل ندم لمضويته أو يقبلها خارج) على ال قمر 


ومنفصلاً عنه . 


لقد كان القرار حاسماً وضبربة قاصة المجلس أضعف من 
هيبته ومكانته في النفوس وزاد من قوته وأثره أن نفذه بعض 
من وضعتهم الظروف موضم الامتحان من كبار الخريين اذ 


- السير دوقلاس سياسي موهوب » وأديب مصقول » وكاتب مطبوع» 
وعالم مثقف » وعامل مجد دورب . الخرط في سلك السودان السياسي من 
أول درجات السل في وظيفة مساعد مفتشى » رتوني في الخرطوم يمد أت 
نج الصداقة مع دد لا حصر له من 
بين من شتى الطبقات وممتلف الميول والثقافان » ل حريدا على 
مثار الدهشة والتامل . ولر بقي 
السير درقلاس حي حتى اليوم للعب في مفاوضات ٠١١ ١‏ الدزز الذي لعبه 
السير سایز في مفارضات ٠۹۳۹٩‏ . وما يذكر أن السير درقلاس استطاع أن 
يحصل على موافقة الحكومة المصرية في ٣‏ ؛ ١ ١‏ عل مشروع الجاس الامتشاري 
بعد اعقابة تة 


\ro 


اعتذروا في لطف وصراحة عن قبول عضوية عينهم فيها الحا 
الغام لمم مازمون “بقرار المؤمر زان كارا شخصيا من الخالفين 
للقرار . ولقد كان لهذا القرار أثر آخر اذ.جرد صفوف المجلس 
E BEEN Ao‏ 
غ. أشده . وقبل أن تم 
شبكة مجالس الحكومة الحلية مع ان البلاد في حاجة ماسة لها 


وقد صدر قانوتها عام ۱۹۳۷ . 


سياسة المقاطعة : 

ولد الْجْلِنَ الائتثاري ضعيفاً في روحه » بجرداً من تقدير 
الجبور وثقثه » بل مزوداً بقته ومعارضته . وها هو اليوم 
يحتضر وسيشحح يشل ما قوبل به من الجبع لبفسح الجال لمولود 
جديد - الجلس التشريعي - لن يككون أسعد حظا من الاول . 
ولا جال للخلاف في أن موقف المعارضة الذي وقفه الرأي العام 
من المخليش ؟ متوجا بقران المقاطعة الذي أصدره المتمر » كان 
هما الأثر الفعال المباشر فيا هني به الجلس من هزال في شخصيته» 
وعقم في إنتاجه حتى ارت ا ا وع النتقد 
المرير فيالصحافة > والتندر الساخر في الجالس والأندية . 

والواقع أن الجلس ل يمثل الأمة e‏ 
ال سل خالاو كسا O‏ ن يعبر 
عن مشاعرها في أي صورة من الصور. فالمألثان اللتان عرضت 
فكرتاها عليه قانون الخفاض» ولوائح تعاطي الخور ب صدر 


١5 


فيباعن رأي جاء دلبل قاطما على فقدان حرية الرأي في 
رحابه . من السخرية أن بوافق أعضاؤه على قانون يعامون عم 
البقين نهم أنفسهم منيخالفونه» لتعارضه مع تقاليد / تفقد حتى 
الآن احترامها في نفوس الكثرة الغالبة . 
9 

اليوم تخطو حكومة السودان خطوة جديدة فتقم مقام 
الجلس الاستشاري ملسا آخر تسميه « التشريعي » » تزيد في 
إختصاصاته وتحقوقه » وتقم يحانبه لجنة « ة » تزعم أا 
ستكون بثابة الوزارة للمجالس النبابية في البلاد الديقراطية . 
واليوم ينبض السودانيون من جمتهم ليقابلوا هذه الخطوة 
الجديدة بقاطمتما أيضا في إجماع لم يشذ عنه إلا حفنة قليلة من 
الغلو في الدقة الحسابية الاعتراف بهم . 


للأجبال اللاحقة أن تتساءل : لماذا يقاطع السودانيون هذه 
الخطوة « الملحوظة » في التدرج السباسي » بيغا كاذوا يطالبون 
عام 141 بثلبا ؟ ولماذا يغالي في مقاطعتها أنصار الاتحاد مع 
مصر ؟ وهل للسياسة المصراية وصرخة « وحدة وادي النيل » 
أثر مباشر في الموقف ؟ ول اذا هذا التناقض ؟ :وهل هو حقبقي 
أم ظاهري فقط ؟ 

والاجابة على مثل هذا التسأؤل تختلف فبا الافراد 
والجاعات تبعا لفبمهم للقضية السودانية . 

فالمطالبة بالجلس التمثيلي عام ٠۹4١‏ كانت للق .قضية 


1Y 


سوادانية ورسم 'خطوطها الأول إبان الحرب تأها لاثارتها عقت 
ازب اشاش اا5 دان ا کان وقلع 
السوادانبون . 

والنجلس الذي طالب به اللمر هو مجلس نباي بتكل معان 
الكامة وأوسعبا . فقد طالب بِأنْ يكون المرجع الأخير في 
التشريع والميزانية ببعنى أن تصبح الأداة التنفيذية قاظنة خاضعة 
لتوجيهاته .وامجلس التشرياي © برغم ما في صباغة مشروعه 
من البراعة” والككياسة ».قد حصر في حدود الاستشارة فقطا . 
وسيكون في الواقع درعا سودانيا يقي الادارة الانجليزية غضبة» 
الشعب ويجنبها تحمل تبعات السياسة التي تظل تقبض على زماسها» 
وتستأثر بها . وبعبارة أخرى سيكون جبازا سوذانيا لتنفيذ 
الخطط الا ية ٠‏ والاستعهار غير المباشر » كالم غير 
المباشر » شر أنواع الاستعمار .. فاتحاد الوطنيين ضد الاستعيار 
المباشر سل ميسور لأنهم ایرونه بأعينهم. ويامسون آثاره 
بأيد م © اوسهلة ميسورة تبعا لذلك. ا وانتصارم 
2 أما اذا واری الاما خلت اشاح ا لحکومات 
الوطنية فتلك الطامة الكبرى . إذ يصعب على غير المدر كين أن 
يتبينوا عندئذ أن الحكومات «الوطنية» تعمل لساب الاستعهار 
أو تتواطأ معه » ومن جة أخرى يسبل على رجال الحكومات 
الوطنية » بحم معرفتهم لبلادم > أن حطموا المقاومة الشعبية 
بوسائل يستحيل على الاستعمار الأجنبي أن يوفق اليها . من ذلك 
أنهم يتخذون من السذج والانتهازيين أنصارا؟ فتشيع الجاسوسية 
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ويكثر | 
معام ااقضية الوطنية وتتحطم الجبية الشعبية . 

وثة جانب آخر للسألة ينبغي ألا يغيتٍ عن بال المشتغلين 
بالقضية الوطنية اليوم » والباحثين في تاريخها غداً . ذلك هو 
العامل الزمني والملابسات التي دفعت حكومة الشودان » .ومن 
خلفما الحكومة التريطانية > الى اتخاذ هذه الخطوة التقدامية » 
أو الطفرة الكبرى ك يحلو الما :أأن تزعم .اذا ظبر مشروع 
الجلس التشر 


فاق ٠١‏ وتختلط. القم “٠‏ وتفسد الخلا > .وتتلائى 


يعي فدأة ؤبدون :ساب انذاز أو ازهاضات » 
وقبل أ بة. المجلس الاستشاري سنوات ثلاث ؟ لاذا 
هذه الطفرة قبل أن تتم شبكة المجالس الحلبة والبلديات وغيرها 
من مؤسسات الحكومة الحلية ؟ 


ان التزتيب:المنطقي السلم واعتبارات :الاض لاح القويم 
تقتضي أن يستولي السودانيون أولآً على تامام الادارة الحلنة في 
الآرياكأوالمدن والبلديات . فيتسنى لهم من جبة أن يشرفوا على 
الاداة التتفيذية . .ومن جبة أخرئ عارسوا التقاليد التناببة في 
أصغر أوضاعبا:» ثم يدرجوا الى المجلس- اننبابي . المركزي الذي 
يضطلع بكبرى المسائل والشئون السياسية الخطيرة . فاستاذا 
تتلكا الادارة حتى اليوم في تأسيس هذه المخالس الصغيرة مع 
أن القانون الصادر بإنشاها قد ظبر في ١0‏ > .ثم تجيء لتقف 
فجأة الى مجلس نبابي هو في_نظرها « الطفرة » غير اللأموئة 
المواقب ؟ 50 
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ولكن قديا قبل › لأءر ما قطع قصين أنفه !! 

هذا من حيث الترتيب الزمني . أما من حيث اللاسات 
فالواقع أنها أقدمت على هذه الخطوة عندما شقنت أن الوظنية 
السودانية : ليست من ,افتعال المينجين السواسيين ! 
المتطلعين » بل هي حقيقة تقوم -عذورها 
أعماق القلب » وتيقنت أن الؤعي السيامي 


كانت تتوقع :وتقدر .,. فارادت هته تبث من حوله الألغام 
والمفرقعات لتقضي على الجببة الشعمية المؤاسكة . 

لاحظت ححتكومتا السؤدات وبريطانيا أن السوداذ 
في إثازة أي عام كفاحي داخلا فنادى مزارعو اطزيرة و العا 
يحتوقهم وأفلحوا في خلق قضية وطنية في الخارج . وقدرت 
أن المسألة. السودانية كانت الصخرة التي قتحطم عانما آمال 
دواننج استريت ‏ وهوايتبول في عقد معاهدة مع مصر قبل أن 
يدرج الببودانيون على رجاہم ويظهروا على مسرح السياسة 
عامل خطير؟ في خلق المضاعفات > وقبل أن يكتمل الوعي 
الشعي ويشيع الرأي السياسي بين اماهير المضرية . أما وقد 
صار الشعب المصري » مع تقادم الزمن و كثرة المصائب والحن » 
الحم الفيصل في علاقاته الخارجية كلها .. أما وقد وف الله 
السودانيون يقدمون الوثائق التي تدلل على خطورة بقاء الاستعهار 
في الجنوب . 


أما والموقف الدولي بزداد توتراً واضطرابا يحاول أمَريكا 


وروسا حل .دول احور و كلها تتفق في الوسائل وان اختلفت 
في الاهداف كلبا تتفق في ضرورة القضاء على الاستعار 
الانجليزي . 


أمام كل ذلك فان موقف الامبراطورية قد ازداد تعقيداً 
وجرجا ولا بد إذن من دفع الثمن والتنازل عن بعض الامتيازات 
للتغلب على هذه الصعاب . والجانب الضعيف في هذه الجببة 
الذي ينبغي تر كيز اموم عليه اذا أريد الحداث. ثغرة في 
صفوفها: هو السودإن . فلباوح لهل باحك الذاتي والاستقلال* 
فان هذه الكامات سحراً في نفوس المتطلمين والانتهازيين 
والمعتدلين وقد أفلحت التجربة من قبل في كثير من الجبات الي 
بلغ أهلما مستوى اجتاعياً أرفع من السودان ! 


لخدا كان البروفسور اليوتارد بارنز الانجليزي الى هذه 
الحقائى . والبروفسور يبارز وإن كان يساري النزعة والميول > 
متطرفا أو معتدلاً » فمو حجة في شئون الامبراطورية تستكتبه 
الموسوعات البريطانية في هذه المسائل . نبه البروفسور الشعوب 
الخاضعة للاستعمار البريطاني ألا تنساق وراء خديعة «الاستقلال» 
الذي هبت وزارة العمال' تمنحه ذات اليمين وذات الشمال . وذ كر 
بصريح العبارة' أن الغرض من منح مظاهر السيادة والاستقلال 
وعناوينها الى الأمم المستعمرة هو في الواقع مناورة يراد بها 
قطع طريق مجلس الأمن علي الى الأمم لكبلا تعرض قضاياها 


عليه »“افيضعها تحت وصابته .وثرفع عنما السلطان الاتجليزي 
المطلئ 2 
٠.‏ 


لكل ذلك يتضح أن موقف السودانبين من الجلس التشريعي 
هو الموقف السلم الذي ينبغي على كل حر كة كفاحية أن تلتزفه. 
والشعب المصري ولا.شك عامل أساسي .ني هذا التوجيه . ذلك 
لآن الشعب المصري هو الي وقف دون معاهدة صدقي - بيفن - 
اوهو الذتي. يطالب ايوم بضرورة الجلاء من وادي النيل وإنهاء 
الوضع الاداري القائم في السودان قبل إقزار أي تسوية مع 
انجلترا. 


بوم السودان الرياضي : 

كان الجديد الذي امتد البه نشاطالمؤتمر في ٠۹٤۳‏ هو اقامة 
مبرجان زياضي في أم درمات وآخر مائل في.وادي مدنى . 
ولقد نمح « اليم ٠»‏ مقداز'مَا تتجح حفلات الألعاتٌ السنوية في 
المدارس والجامعات لكن القائمين به لم يحققوا منه توثيق الصلات 
بين الاندية الرياضية والمؤتمر » وان حققوا مظهراً استعراضيا 
رائعا .. على :ان الاحتفال بوم التودان 'الرياضي: سحل نقطة 
تحول في .تعاون المؤتمر والقيادة الدينية » فقد انفرد السيد علي 
المرغني بتقدم :الكأس الفضي هذه المناسية,ولاحظ الزأي القام 
ان زمام الامر قد انتقل اليه وبحده > ولاول مرة . 
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اقل الاس 


و 


نشاة الرعزاب 


استولت في عام ١444‏ القيادة لجنة لم تتوفر ها عناصر القوة 
أو عناضر النشاط والعمل فانقضى فيا يشبه الروتين وفي ر كود 
وجمود . وانفرد في ه194 حزب الاشتاء » وكان قد تكون » 
بشئون المؤتمر . وما ان انتصف العام حتى انتبت المرب في 
ا بإنهزام المانيا » فأخذ السودانبون يتسألون عن موقفبم في 
معركة ,السام بين باتي الأمم . واخذت آراء المدارس اختلفة 
تتبلور وبدأ في وضوح ان الزأي العام ينقسم الى فرعين رئيسين 
لا نسمة بينها ولا تكافۇ » ينضوي تحت كل منه| بضعة اقسام 


فرعبة : الأول يؤمن بضرورة الاتصال بمصر ويصب ايمانة هذا 
7 تبعا لثقافته وما ينبني على تلك الثقافة 
من ادرال الطشيعة الحناة المصرية السودانية » ولا يحب ان 
تكون عليه في المستقبل + فمن اتحاد.شخصي ال اندماج كامل 
بينم بضعة أشكال أخرى .'يقابل هؤلاء «حزب الآمة » مقزعا 
الاستقلال التام حفاظا على مقؤمات الذاتئة السودانية في متحف 


الحظارة الانسانية من الانقراض والفناء . يساندم في خفر 
واستحياء > القوميون المنادون بضرورة التدرج نحو الحم الذاتي 
في أمد محدود . 


السودانيون في جموعبم للمسألة الوطنية إلا منظار 
رغبتهم في زوال الحكم الثنائي . أما المناقشات الفقهية » 
والنظريات الدستورية» وأنؤاع !الاتحادات > والاحتلال والطلاء» 
فسائل لااتمنيهم في قليل أو كثير . ورجل الشارع في السودان 
يعم بالفطرة أن المكم القائم آي لان إنجليزي يعمل على 
استغلال الوطنْبين © ولذلك يأمل ويعمل في حدود طاقته على 
إزالته . 


ما الثقفون من قادة الرأي فلم يكتفوا بهذا التحديد الساذج 
بل طفقوا يتناقشون ويتدارسون فيا يحب أن يكون عليه 
الوضع :السياسي بعد انتهاء الحكم الثنائي » واختلافهم على هذا 
الأضع أضفى ثوبا من المبادىء (ايدلوجيا) على خلافاتهم التقليدية 
القائمة على تباين المزاج والثقافة ذلك التباين الذي كان من نتائجه 


وجود المدارس الفكرية التي ذكرن من قبل . 


فدعاة الاتحاد » وم الاكثرية الساحقة » يؤمنون بضرورة 
تعاون المصريين والسودانيين على الخلاص من الاستعمار ٠‏ إذ لو لم 
يتعاونوا معا لا يتسنى » في تقديزهم > خروجه من الثقفين . 
وإذا بقي في أحدهما. هدد الثاني , ويضربون لذلك مث أ 
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f 
السودان تدفع إتاوة و ماه الى حكومة الأرتزيا‎ ٠ حكومة‎ 
الايطالبة مقدارها عشرة آلاف من الجنيبات سنويا > وليس‎ 
ببعيد أن يطالب الانجليز بتطبيق هذه السايقة على مصر المنفصلة‎ 
عن السودان . ويقولون » من جبة أخرّئ > انه من المتغذر على‎ 
السودانيين منفردين مكافحة الانجليز والخلاص منهم . ولينت‎ 
جل مخاوف الفريق المثقف في السودان منبعثة مين الاستعار‎ 
الانجليزي.«خغير المباشر » أي تحت ستار حلفائه من الوصولبين.‎ 
وما فتئت مخاوفهم من “أشباح الامارات المندية تؤرقهم وتقض‎ 
مضاجعهم "وما فتئْء دعاة الاتحاد خاصة » والمشتغلين بالمسائل‎ 
انسودائية عامة » يحمدون حسن الطالع الذي قضى يوضع‎ 
. السودان تحت الك الثنائي فلم يتمكن الانجليز من الانفراد به‎ 


أما دعاة الاستقلال أو دعاة الانفصال فلا يصدرون في 
دخيلة أنفسهم عن كراهية لمصر والمصريين كا بدو في ظاهر 
الآمر تلم بصدرون عن:مخاوف وشكوك تطورت مع ءرور 
الزمن وبفعل الجدل واللجاجة الى افخام بلبس ثوب الحقد 
والكراهية . ومرنجع تلك الخاوف ما بلاخظونه من ضعف 
الحكومات المصرية أهام الاستعبار الانجليزي ومن ثم يتشيثون 
بغلسفة الامر الواقم ويقولون : « ان مصصر رغم ما لها من قوة 
وثراء وعم لا تزال جائية على أعتاب دواننج استريث تستجدي 
أسياب استكال حريتها من الاتحليز . و تقم في تاريخ الوطنية 
المضرية الخديث مظاهر الجد والصدق على عداء الانجليز . 


وللبرهات على ذلك يستشبدون بثيت من الوقائع التارينية 
يحفظونه عن ظبر قلب ٠‏ فا لنا نتعاون مع من يطلب الاعانة 
لنفسه من الانجليز ونرفض تلك اليد التي يخطب المصريون ودها 
وعطفہا » ويرددون مأساة ٠484‏ بالذ 


فی ب رلاد "ذلك اند زا انط دم 
اتجلترا .. وفات أهلما ان السودان بمفرده أنشد ضعفا » كا فاتهم 
ان قوات الاستعار مؤثلفة متعاونة ومن واجب الطبقات 
المستعبدة أن:تكواقٌ'جببة واحدة والا كان نصيبها الخذلارت 
والفشل . غير ان الذي قضى على هذه الخدعة قضاء مبرما ما 
وجدته من تأييد وعطف عند اتجلترا حكومة الشودازت > 
والقاعدة الذهيبة عند السودانيين مناهضة كما تؤبده حكومة 
التوقات2 

تمخطت هذه المناقشات,ٍوالمناظرات وقد أديرت اجنتاعاتها 
في النوادي » وعلى صفجات الجرائد » وفي المجالس الخاصة: » عن 
قيام الاحزاب المعروفة بأسمائها اليوم . ويلاحظ ان جميع 
المعسكرات واماعات > التي أقامت نفسها أحزابا تحت اسم 
أو آخر » وجدت في (وضع السودان السباسي) تبزيرا منطقيا 
أمام نفا » ونتاراً لفظيا أمام الجاهير » تحقق ابه رغيتها في 
الاحتفاظ بكيدونتها واستقلالها وتدعم مناصب القياد.ة فما . 
فجاء التككوين الحزبي عند البعض نديجة تطور محتوم كا حدث 
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5 المدارّس الفكرية والمعمات التي وردت الاشارة البها .. وعند 
المعض:الآتعرا هو “وليك الرعَية ى الو 'فياشعابات الو كار 
والمساهة فيه أو الاستثثار بقبادة الرأي العام سواء أ كان مرجع 
ذلك التفاني في خدمة الجتمع او ارضاء]ً لغزعة الذاتبة واستكالا 
لاسباب الحبوية . 


الاتاديون : 

تاذى الاتحاديون ( اكتوير 1444 ) بالاتحاد مع مصر « على 
نظام الدومنتون € 

والاتحاديرن يتشيثون بالقواعد المقررة » والنظر.ات الفقهية» 
والأوضاع الحددة . وينفرون من العبارات العامة التي تساعد 
مرونتما على المناورات الحزببة وتحتمل التأويل وفقا لتيارات 
السياسة وتقلبات الايامم . وكانوا يقولون ان العبرة في نظام 
« الدؤمتئون » هو تأمين حتى الاختبار في « الانفصال » . ومع 
انهم لا ومون في دخيلة أنفسهم بالانفصال عن مصر » الا إن 
تقديسهم للمبادىء والقواعد النظرية جعلهم يصرون على ضرورة 
النص على ذلك « فبغير مثل هذا النص > يقول الاتحاديون > 
نجرد الاجيال المقبلة من حرية الارادة . وهو جرم لو تعامون 
عظم ). 

ويلاحظ الاتحاديرن ان الاتحاه الاجةاعي الحديث وات 
هدف الى قيسام الاتحادات .الكبرى » والى تلاشي القوميات 


ركه 


الصغيرة كاساس لوضع الدولة > الا ان النظرية الروسنة وهي 
أحدث من النظرية : الانجليزية. . .قد استطاعت. التوقيق نين 
الغرضين والجع بين الحسنيين + قيام الدولة الاتحادية »: والحفاظ 
التام على مقومات:القومية:والسماج لما بالتمتم بكافة مشخصاتها » 
لذلك أصر « متصوفة المثل العليا » > كا يحلو لهم ان ينعتوا » 
على ضرورة بقاء النص عند نشير ممادهم مطبوعة في كراسة . 


أما لفظة « حرة »الواردة في دستورهم فتشير الى« الرية 


الديقزاطية » رمدي ودهدا مهرم أي اتاحة الفرص السياسّية 
والاجماعية بالتساوي لمع الافراد . 


والاتحاديون جماعة قليلة » بل ثم أفراد لا بزيدون في أيامنا 
هذه ( يوليو 1447 ) على الثلامئة . وقد حال تعصبهم للمبادىء 
ومغالاتهم في التشنث بالنظريات » ونفورهم من أس اليب 
الدعاجوحىة ٤‏ دون نموم العددي » حتى ان قيادهم تبدو 
مفككة الاوضال متثاثرة العقد حتى لمقال > وقد قبل »ان 
كل عضو هنها يعبر عن ارأيه الخاض . على أن العامل الجوهري في 
قلتهم العددية » وفي مناعتهم القويه ضد الماهيرية » هو موقفيم 
اسثلبي أو ابتعادم من الطائفية الدينبة مع انها لاتزال ذات أثر 
ونفوذ في تطوز الجتمع السوداني . ومع قلتهم هذه فان وضوح 
مبادئم وأساليبهم رعدم تلوث قيادهم بأي منقصة أو شائعة » 
خاصة او عامة » جعل لكامتهم وزنا مرجحاً . فظلوا المؤثرين > 


ليل 


من منازهم ومجتمعاتهم ٤‏ في سياسة المدمر متك ١944‏ حتى 
تكوين وفد السودات وسفره . 


الذي اند الب 


رة 00 بعد ان انعرّلث من قيادتها التي 
خاضت معبا معركة خلافات نادي الخرتمين بأم دزمان في 
۴١‏ وما بعدها . وتقتضي طببعة الاوضاع إن يووا رأ 


ان مبادم تككشف عن | تواقع الحال في السودان . ذلك 
انهم بيغا يتادون في الفقرة الاولى بقيام دولة اتحادية ن مضر 
والسودان » ويحددون نوع الاتحاد . وببها يطاليوة في الفدرة 


الثانية باقرار هذا الوضع دولا بعد الحرب مناء 


الي يتككون ادنتوزم دنا فرام في وقت واحد اتقلاببتين 
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ومعتدلين . ديمقراطيين ود كتاتوريين . يتطلعون الى وضع دولي 
ثم يستسامون لنظام الوصاية الفردية ! 

ولد عر نا بعد هذا فا واد ستول الاضادين 
بما فيه من نقص فنبضوا لاتمامه في صورةٍ مذ كرة تفسيرية تحوي 
بنوداً كثيرة لا تمت التفسير في شيء ولكنما أتاحت الفرصة 
لعرض برنامج اصلاحي إقتبس كثيراً من الفابية الانجليزية > ثم 
وقف بمنأى عن المار كسية الفاقعة . 

الاشقاء : 


وریت ار lG‏ 
الى يومنا هذا واكتفوا بالقرار الذي أصدره المؤقر ( أبريل 
4 بناء على ميثاق الاحزاب المؤتلفة (الاتحاديون. الاشقاء. 
الما 

بدا اتکوین الاشقاء الحزبي يتبلور منذ 19414 . والامم 
أطلق عليّهم من وضع خصو ممم في الانتخابات التي سبقت نشوم 
الاحزاب . ونشوء الاثقاء .كحزب. سيامي جاء تلقائيا بحتا 
فخالفوا بذلك النمجرى الذي سارت عله الاحزاب الاخرى الى 
تطورت من مدارس فكرية او جماعات قدية معروفة . 
وتتكون قبادة الاثقاء من الشبان الذين أيدوا فريق الأكثرية 
في خلافات النادي السابقة » وصمدوا متعاونين مع تلك القيادة 
مؤيدين بالقم واللسان الاتجاه الانفصالي > وقيام « ملكبة » 
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سودانية » ما باعد بينم وبين مدربة أبي روف التي كانت 
تعترض على الانفص البة » ولعل ذلك لأنها أشد اعتراضا على 
الملكبة وان اتهمت في موقفها من الملكية بالغمل لساب الختمية 
أو مالأتهم يحم صلات القرابة والرحم. وقد ظلت هذه 
الجاعة - قبادة الاثقاء ‏ تعمل مع كبار الانفصالين حتى اول 
۳ تم خرجت على قيادتها . .ودفعتها الخلال التي كتسبها 
رجاها في فترة التدريب »> فاندفعت تبحث عن قبادة جديدة 
حتى وصلت الى موقفها الحالي . 


امتاز قادة' الاثقاء جتى الآن بالتوفيق بين نزعتين 
متناقضتين : النزعة الدهاجوجية وتتمثل في مقدرهم على كسب 
ية نزعة د كتاتورية وتتمثل في انفراد القيادة 
برسم .الخط السيامي: وتنفيذه... أقول متناقضتين لآن الاولى 
تستازم الأخذ بالروح والتقاليد الدمقراطية وهي وضوح المبادىء 
ووضوح الأساليب » والصراحة مع الماهير المؤيدة . غير ان 
الحزب لم يعلن حتى اليوم مبادئه ڳا لا يعني بتوضيح خططه 
وأساليبه حتى أمَام اليئة العليا . وهذه السرية » دون ريب » 
عامل فعال في قوتهم الغددية اذ من خصائص ال جاهير » غير 
الواعية > ان تنسج من وحي خبالما صورة جذابة للقيادة وتخلع 
على الزعامة من.خيالها أيضا » جمبع صفات الكال » وان 
تطمئن لتلك الصوزة وتلك الخلال وتقملها لقاء ما تنذله من 


تأبيد وتنقية ٠‏ 


قوة جماهيرية . والثاذ 
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لذلك يصح القول ان الاثقاء حزيان : حزب « انتشابي » 
تبرز قوته وضرورته في الانتخاب > وهذا يهم قوة جماهير 
غ متبايلة في كل شيء » بل ختلفة متنافرة لاتحم بينها الا 
ضرورة انتصار .رشحي الحزب في المؤتمر . فاذا انجلت غمرة 
الانتخاب اختفت وتلاشت وبرز الحزب الشالي او الأقلية 
المتحكمة « أولجاركية » . وقد برهنت الأقلية هذه على انها 
آله طيعة في يد الحرك « الخفي » ! ١‏ 

وامتاز 'الاثقاء ايضا بنزعة عملية . فتقوية الحزب بكل 
وسيلة وتحت أي ظرف » تقوية عددية ومساندة رجالة مساندة 
مالية » هي الأهدذاف الجوهرية المناشرة . ولمل هذا ما خذى 
بهم أن يتريثوا دان ولا يستبقوا الرأي العام فيضربوا حول 
أنفسهم » في شكل منادىء وبرامج محددة > نطاقا من الألفاظ 
والنصوص الجامدة تظل في يد الجبوز صكا للحساب والمناقشة 
وسلاخا في يد الخصوع والاتباع المستنيرين . 

يشر الاشقاء على اللا حتى البوم مبادهم على أن في ترك 
هذا التقرير على اطلاقه :تجافاة الحقيقة . فقد وضح بلا أدنى 
ريب انهم من أنصار الاتصال صر » وانېم بميلون الى الوقوف 
في نقطة تقع بين الاتحاد الفدرالي » الذي ينص عليه قرار المؤمر 
والوحدة الكاملة التي ينص عليها برنامج حزب وحدة وادي 
النبل . وقد رأيتهم في مناسبات. مختلفة > وفي الحظات جد 
وخطر» يبتسمون دهشة أمام حدة المناظرة بين أنصار النظريتين 


11. 


ولسان اهم يقول : و ان الخطب أيسر مما تظئون . فالاتحاد 
والوحدة سيان وكلاهما « كسب سياسي » ! 


هيمنت أكثرية الاشقاء على الت منذ 1944 وانفردت به 
منذ ۱۹4٤٥‏ . فا لتر » في الواقع » يسير بتوجيهات الاشقاء منذ 
ذلك التاريخ . وهذا الانفراد أوشك أن يوقمه في أخطاء 
دستورية خطيرة بالاستئناس برأي « نة الاحزاب » طوراً او 
بالالتجاء الى.«'الجيبة الوطنية » طوراً آخر . وسيكون الاشقاء 
أيضا مسئولين عما تتعرضة البه هذه المؤسسة الوطنية الكبرى . 


الاحرار : 

*وثالث الاحزاب في الاعتبار التاريخي » حزب الاحرار . 
وقد نشأ في عون على أساس « اتحاد حر ¢ ٠ Confederation‏ 
ثم انشق عندما قبلت أكثريته المشاركة في اصدار قرار المؤمر 
( ابريل ۱۹٤٩‏ ) الى احرار اتحاديين » واحرار انفصاليين » م 
يليث الاخيرون ان تلاشوا في أمواج حزب الآمة . 

ويستحيل على الباحت بعد انشقاق الاحرار ان يتبين الحد 
الفاصل بين الاتحاديين والاحرار الاتحاديين إلا ان الاخيرين 
قاموا على أساس معسكر وحدت بين أفراده وراك 
الاتتخاب للفوز بعضوية المتمر > وان قاعدتهم الشعبية تقوم 
في بعض الاندية الرياضية . والاحرار الاتحاديون الآنف 
«فدراليون» . وقد استطاعوا بشيء من المناورات الحزبية 
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والنشاط في التكتيك الاحتفاظ بكيان مستقل لا تبرره مصلحة 
الكفاح الوطني بقدر ما تبرره رغبة زعمائه في حتى المساهمة في 
توجبه الرأي العام كطرف مستقل . 

وحدة وادي الفيل : 

في ينابر 19443 ظهر آخر الأحزاب السودانية وأكثرها 
تطرقا في التمسك بوخدة مصر والسودآن . وكان ظهوره خطوة 
إلغة الجرأة...إذ لم يقدر له » قي اعتقاد أكثر المتفائلين » الثبات 
والمقاء > لا سها وقد نشا على أساس العقيدة السباسبة فقط » 
ونشأ بعد أن اتضج بأن الرأي الراجح في السودان « اتحادي٤‏ 
النزغة والميول » ونشأ ثالث دون أن يعرف عن مؤسسه أو 
مؤسسيه براعة في وسائل الدعاية أو مقدرة في كسب الجاهير . 
على أن وضوح مبادئه وصراحة رجاله وما يتمتعون به من 
احقرام وثقة في الرأي العام أضف الى ذلك كل انتشار « وحدة 
وادي النيل» على لسان الجاهير في غير تحديد أو تخصيص 
شعار ثورة وصبمحة كفاح ساكل هذه الاعتبارات ساعدت على 
أن بكسب الحزب مكانة لما خطرها في الوقت الحاضر ويرجى 
لها مستقبلها على مرور الزمن . 

وقد طبع الحرب ادستورة ومبادئه وتشترها بين أنصاره 
وهي ترمي في جموعها الى تحقيق الوحدة المطلقة مع قيام 
اللامر كزية الادارية . ولا كانت اللامر كزية الادارية لا علاقة لما 
بالوضع السياسي يلوح نبا اقخمت على البرنامج السياسي اقحاماً . 
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وبرنامج الحزب بصورته هذه يتفق تام مع الفبم الشعبي في 
مصر ومع المبادىء التي يجاهر بها جميح الساسة المصريين سواء 
عن تحقيق ودراسة أو عن :عاطفة:ووجدان أو إرضاء ا لشاعر 
الكافة . 

ورجال وحدة وادي النيل ا وشو رچ ق 
برنامج بعيد المدى و كفاح طويل لذلك شار كوا في وفد السودان 
بتحفظ صريح ينص على أن مبادىء الوفد في حدود التو كيل 
الأول خطوة فقط في سييل أهدافهم وقد EE‏ التحفظ 


على عدم الاد اشتراك في عضوية المؤمر لن ا مؤثرلا يتقيد إلا 
مبادىءَ أكثريته . وقد استقال رئيس الحزب الذي خطب 
الاشقاء تعاونه أكثر من مرة » من عضوية اللجنة التنفيذية عام 


ه44 احتجاجا على قبول الاشقاء « حزبا» و 
جاءت يخالفة لقرار المؤتمر ( ابريل 1448 ) . 


3 اراتا 


القوميون : 

نشا هذا الحزب في 444 على أسس وميادىء تميل للابتعاد 
عن مصر وان لم تنص في وضوح وصراحة على استقلال السودان . 
وتنص مبادؤم على « تحديد فترة انتقال» يتلم في غضونها 
السودانيون زمام الحم > ومن ثم ينتبي الوضع الحالي - الح 
الثنائي - وتقوم حكومة سؤدانية ديقراطبة تحدد الوضع 
السيامي للبلاد وتعمل على تقرير مصيرها . 
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والقوميون اذن مم حرب المعتدلين أو الواقعيين الذين 
يحاولوث أن يكسبوا جمبع الجهات . فيسامون بالوضع القائم » 
ويهدفوت للتطور والتدرج تحت رعايته واشرافه » بشرط تحدید 
فترة لذلك التدرج . وهذا الشرط هو الد الفاصل بینم وبين 
برامج حكومة السودان . وقد خاض القوميون انتخابات المؤمر 
لدورة 1440 > وفازوا بتأيبد عناصر حزب الآمة قبل تكوينه 
بخسة عشر مقعداً . غير أنه م يستطع بعد قيام حزب الآمة 
وتأسيسه عا ٠۹4٥‏ أن يحتفظ بكبانه أو باستقلاله فترة طويلة. 
وظل يتأرجح بين الوجواكٌ والتلاشي حتى تكون وفد السودان . 
فأسهم في عضويته ثم انسحب من الوفد بعد حزب الأمة بفقرة 
ليست بالقصيرة . وأخيرا تلقفته أمواج ذلك الحزب . 


قام القوميون على أكتاف من بقي من « مدرمة الفجر» 
ولعل هذا سر ضعفهم لآن مبادىء القومبين تحظى بقبول أ كثرية 
شيوخ المتبخرجين و كبار موظفي الحكومة » وكل ذي مصلحة 
في استقرار: الوضع الحاضر 4اسواء منهم من يقف اليوم في احدى 
الجببتين جبارا ». أو من يفعل ذلك بأسلوب أضعف الاعان . 


لكن احتضان مدرمة الفجر لهذا المبدأ حدى بالكثيرين 


بن أن 


ينقروا مله ء 


والقوميون آم التجربة الاخيرة لتكوين هيئة أو جببة من 
هيئات لتحطم الحركة التحربرية السليمة امم « السودارت 
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السوداننين» أو « استقلال السودان » وغير ذلك من الروايات 
التي .ظهرت من قبل على مسرح السياسة في الشرقين الأوسط 
والأقصى . وقد قام الحزب بهذه المبمة فيد .لظهور المسرحية 
الكبرى التي اشترك في اخراجها أكثر رجاله كل حسب ميوله 


تقرير المصير : 


في أوائل ه44١‏ ائتلت ثلاثة أحزاب ؛ الاتحاديون ENE‏ 
تقدموا بشروع الاثثلاف وم حارج المؤفر ؛ والاشقاء وقد كانوا 
أصحاب الأكثرية في المؤتمر ٤‏ والأحرار وكان هم في هيئة المؤتمر 
حفنة تلعب دور المعارضة الشكلية . ائتلفت هذه الأحزاب 
على ميثاق سباسي تعاهدت على تنفيذه كل في حدود طاقته 
وإمكاناته وقد وقع الميثاق مندوبان من كل حزب وهذا نص 
الميثاق:./ 


« قيام حكومة سودانية ديمراطية في اتحاد مع مصر تحت 
التاج المصري » . 


وتوقبع هذا المبثاى يعد في تلك الآونة من الخطوات الجاسمة 
الخطيرة . فهو حاسم لأنه كفل تعاون الأحزاب الاتحادية وبذلك 
أكسب هذه الجببة قوة ونفوذاً » وهو حاسم أيضا لانه حدد 
اهدافها تحديداً صريحا لا لبس فيه فأقفل باب الخلاقات وسوء 
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الظن وانعدام الثقة . وهو خطير لانه وضع اللبنات الاولى 
للجببة الاتحادية والقى اليها زمام الرأي العام وقيادته ومكن 
ها في أن تقرر مصير البلاد وتقدم للجاهير الشعبية شمارا يتفق 
مع رغبة تلك الجاهير ويلقي ضوءاً على أسباب الخلاف بين 


السودانيين وبين حكومة السودان , 


بدأت الاحزاب الاتحادية بتر كيز مصير السودان في أذهان 
الجاهير قبل أن تشرع جكومة السودان والاحزاب الانفصالية 
ضتح منبجبا وأهدافها » وقد يسر عليها هذا السبق مبقة” 
القضاء على أي شعار آخر بحجة أنه من انحاء الحكومة أولاآ » 
وبحجة أنه دف لاقامة ملكية تسندها طبقة من الوصوليين 
يتوارى خلفها الاستعار لخدم مآربه . وني ابريل ه144 أصدر 
المؤتمر بأ كثرية قراراً بأن مطلب السودانبين القومي هو «قيام 
حكومة سودانية دتقراطية في اتاد مع مصر تحت التاج 
المصري > وما كان المؤمر لبجد عقبات أو صماب) في سبيل 
اصدار هذا القرار وللاثقاء والاحرار في هيئته ثلاثة أرباع 
الاعضاء (ه؛ ) كا كان يطمئن الى تأييد الاتحاديين وم خارج 


ئة . 


صدر هذا القرار في ١446/4/1‏ وهو بلا ريب نقطة تحول 
أخرى في تاريخ تحرير السودان . لانه سجل قوله أمة في مصيرها 
يحرية تامة بل وقبل أن يتضح عزم الشعب المصري على التضحية 


بكل كفاله وأمانيه في سبيل الوحدة : فاغفال انجلترا واغفال 
الحافل الدولية لمطالب السودائيين الصريحة الواضحة يحرف لا 
تسنده الا القوة وإهدار للمبادىء والالتزامات الدولية ازاء 
الشعوب الصغيرة + 


على أن الذي تحب الاشارة اليه في هذا الصدد هو أن كلا من 
المؤتمر أو الاجزاب المؤتلفة لم تهبىء لهذا القرار في الرأي العام 
البو الذي يتناسب مع خبطورته وخطره» فلم يحس به الكثيرون 
في الاقالع والعاصمة بجتى لم يخف لتأبيده من لجان المؤمر > وقد* 
كان عددها يقرب من الهانين الا القلبل » وحتى هذا القليل 
أيد في هدوء شامل وبطء وئید . وتقع المسئولية في ذلك أولا 
وأخيراً على اللجنة التنفيذية ومستشاريا لأا م تسبتق هذا 
الحادث بارهاصات تېد الجو لدوي عظم »> كا انها » حتى بعد 
اصدار القرار » ل تحطه وتتابعه بالدعاية البارعة الواعية حتى 
لببدو الآن » عند استقراء, الحوادث واللاسات » أن اللجنة 
نفسها فوجئت خطورة ما اقدمت عليه وانتاليا شيء من 
الاضطراب والذهول » فقد جمدت بعد قرارها قرابة أربعة 
أشبر لا تلوي على شيء ولا يدري أكثر أعضاما لم صدر القرار» 
وما عسى أن تكون الخطوة التالية ؟ 


ومرجع هذه المفوات والمآخذ أن جباز المؤقر قد عاد اليه 
الر كود ٠“‏ وعلاه الصداً » وضعقت الصلات بالاقالم واللجان 


الفرعبة وأهملت التقازير الشهرية سراء من اللجان (الا في القليل) 
أو من المر كز العام . وم بزد عدد العضوية عام ٠۹44‏ لكنه 
ارتفع في ه44١‏ لا من أجل الماس للمؤقرٌ ولكن من الرغبة 
الجاعة في هزعة الجبهة الانفصالية في الانتخاب . بل قد بيدأت 
الشائعات تحوم حول النظام المالي وترددت اللاحظات الريبة 
عن الحساب الختامي في الاجماع العام في نهاية دورة 1944 »© 
وظبر حاذثياختلاس في احدى الاجات الفرعية . كل ذلك لأن 
القائمين على القيادة لا يعون بالعمل المرتب القائم على دراية تامة 
بتاريخ النهضات القومية والمنظيات الاجتاعية عند الامم الاخرق”* 
عنايتهم N) Rip‏ > معتمدين على التزعة 
« الماسونية » التي تكفل اسك القيادة RE‏ وسائل العمل 
واسرار الروتين والدقاع بالق وبالباطل عنها » جاهلين تام 
الجبل أن الصراحة والوضوح وكشف الاوراق عل الان 
الوسيلة الوحيدة لنجاح الهيئات الاجتاعية وتقدمها . 


مع كل هذا ورغما عه بم 
لعدة أسباب اها وأقواها 
منهم أن الزمن والتجاريب وحدها في 


المؤقر محتفظا بمظبره الخارجي 


أ رغبة المؤمنين به المؤملين خير 


في ضرورة بقائه 
مجتمع لا تنقص الامية فيه عن ٠٠١‏ الا ببعض الكسور ٤‏ هما 
الوسملة الوحمدة للنبوض من الكبوات وتخطي العثار » أها 
العامل الثاني » وهو من صنيع الل 


وها فيه أجر الغاية ووزر 
الوسيلة » فو حشد الجاهير وتعبئتيم لمناهضة « الملكية » باعتبار 


1 


انتخابات الموتمر المعيار الوحبد ‏ و كذلك كانت - لعرفة اتجاه 
الرأي العام . 


والواقع الذي لا نزاع ولامرية فيه .ان خصوم الملكية في 
السودان أكثر عدداً وأقوى نفوذاً من أي جببة أخرى سواء 
أأرجفت خصومتهم هذه لاعتبارات شخصية وأسباب تاريخية 
وراثية » أم رجعت الى أسباب ثقافية وتفكير حديث . 
وخصوم الملكية يرجدون وبكثرة بين انصار النظام الحاضر 
ودعاة التعاون مع حكومة السودان ولقد تمكن الكثيرون منم 
اعتاداً على ما يتّمتعون به من ثقة عند رجال الحم ان يبلغوا في 
صراحة وخاض أولئك الحكام ان الملكية ستضطرم دون تردد 
أو تفكير الى الوقوف في ضفوف خصوم الحكومة 


وطزب الاشقاء وحده ان يفخر بأنه استطاع إن يحجمل 
السودانين مخوضون معر كة . الانتخايات باعتبارها استفتاءاً حول 
الملكية فأقبل عليها جمبور كبير من المواطنين أكسب المؤتمر 


١‏ - حدقي واحد من انصار النظام القائم وخصوم الملكية وكنت 
اعرف انه لم يدخل الور يرما في حسابة ولم يحس پوجوده انه قد حضر 
الاجتاع العام واعطى صوته في جاتب الاشقاء » وكان يعرف اثني أقف من 
الاشقاء موقف الخصومة قاما أبديت استغراني استطرد قائ انث الاشقاء 
والؤمر والسيامة كل هذه أمور » كا يدري من قبل لا اعتبار ها في نظري . 
قالذي يهمني أن ينهزم دعاة المللكية » واذا ما للست حكومة السودان هذه 
الحفائق فارگ يا مؤقرين سبل يسير !! 


نفوذا قوميا وتأيبداً شكليا» ولخزينته دخلا كبيراً . فقد قفزت 
العضوية الى عثشرين ألفا » ومالبة ا موقر »كا هو معلوم » تعتمد 
على رمم العضوية السنوي فقط . 

حزب الامة : 

على ان قرار المؤتمر من ناحية » وانتهاء الحرب من ناحية 
أخرى حفر يحتكومة السودان لأخذ الأهبة والاستعداد للطوارىء 
واخراج الترياق ١‏ الواقق ضد الاتجاه الشعي > فأنشأت حزب 
الامه ‏ نشأ هذا .لزب في ظروف قاسية يتستر عليه أهلة 
ويتهامس بانبائه ذووه » ويستكن الاتتساب اليه اعضاؤه » 
ويثير حوله الغير » وهم كثر » شتى الاقاصيص وختلف النوادر 
والاحاجي . هبط الوليد ونجم النحس يتوسط فلك التعاسة » 
وإله الخصومة متربع على عرش الشقاق في ملكوت الفتنة . ولد 
آية إلشر والشذوذ في القرن العشرين . فلم ينتسب لأبيه وعاش 
الدعي كاللقبط في ملجأ الاستعمار مجبول الأبوين حتى يومنا هذا. 
ولد وذكرى..حزب الأثمّة المصري ما زالت ماثلة في الاذهان 
وشعار « مصر للمصريين » " دليل الاتجاه الخاطىء أو التضليل 
المشين . وقد سار في مو كب تعميده وشهد صلاة الكاهن نفر 
يفخرون بالانتهازية » ويحرون في ركاب الثراء والقوة طمعا في 


1ح وئيقة جريدة البلاخ . 
۽ - المسألة المصرية » فالنتون شيرول ,. 


Rae 


عرض زائل وجاه زائف رخيص وسيبقى ذكره في التاريخ دليل 


الفلذلك اهليل 2 - 


وليس صدور الوحي وخروج الفكرة من اضاريب الدوائر 
الحكومية موضع نقاش في الوقت الحاضر فقد كشفت عن ذلك 
وثائق « البلاغ » بالا يدع جال لخدوع . على ان السودانيين 
يذكرون الاجتاع الذي عقد في منزل احد أعضاء الجلس 
الاستشاري© والاقتراح الذي قدم عرضا كأنه وحي الساعة 
ووليد الخاطر العابر لتأسيس حزب سياسي ثم المسارعة الى. 
تسجيل قرا وَالصَؤْلَ على توقيعات للنشر لو لم يتدارك الأمر > 
ويفسد المؤائرة بدباوماسية فطرية أحد رجال العشائر معتذراً 
انهم » أي رجال العشائر» لا يستطيعون المساهمة في عمل سياسي 
قبل الاستئناس بمشورة رؤسائهم الانحليز . يذكر السودانبون 
كل هذه الملايسات والارهاصات التي سبقت تأسيس الحزب ولا 
ناخو بعد ذلك لدليل مادي قاطع مثل وثيقة البلاغ . 

ولقد كان معروفا مُنْد البداية ان حزب الآمة سقط فاقد 
الحياة : 

؟-لآنه تكرار لمبزلة رصصفه الذي انشأه كرومر في مصر 


١‏ - يلاحظ ان ب الامة تضم أكثر الرجال الذين حاربوا حر كة 
۽ ۲ ١‏ وحاولوا ان يثارا درر المعتدلين او الانتجازيين في تلك الفترة . انظر 
صفدي لع د 


\or 


لمناهضتة الحزب الوطني» وحزب الامة السوذائي لمنامضة الوقن 


لأن رجاله من قضي عليهم اتجاعا من أمد بعيد » 
وهذا حم يتقبله شباب الحزب . 


ع« 


+ - مبدأً « السودان للسودانيين» كا قبل كامة حق أريد 
بها باطل > هو الخيلولة دون تعاون المصريين والسوداتيين ضد 
الانجليز . 


وات لآن. الحزب.لم يعلن حتى اليوم مبدأه في صراحة كام 
فالاستقلالبة المطلقة » كا قلنا سابقا » لا مدلول لما . هنا يتحرك 
شبح ذ الملكية » الخيف لحزب الأمة أكثر مما هو كريه عند 
اعدائه . فبينا لا يستطبع الحزب ان يعلن عداءه للملكية لانه 
بذلك يفقد شريان الحياة الوحيد > فمو لا يستطبع 4 مادام 
واقعا تحت هذه المظنة » أن يقف على رجليه . مثله في ذلك مثل 
سوريا الكبرى في سياسة الشسرق العربي ان طلقتها حكومة شرق 
الاردن فقدت سند لندان وقضت على كيانها الشاذ كدولة ذات 
سيادة واستقلال» وإن كشفت عن جيم خفاياها نزل بها الاجل 
الحتوم » فلتحتفظ بها أملا في المستقبل المجوول . 

وقد عنى نحزب الامة بكثرة الانصار» وكانت قبادته تطمع 
في الحصول على قاعدة شعبية قوية ارتكاناً على التبعية الدينية » 
وعلى نفوذ الادارة القبلية تطفى بها على صوت المثقفين وتبتلعه > 


لكن « الامية » المتفشية في قيادته من جبة » وتحريض حكومة 
السودان من جبة اخرى > ل تكن القيادة من تحليل الوضع 
الاجهاعي وتقديره تقديراً صحيجا . وإلا لانتطاعت القبادة ان 
تدرك ان المجتمع السوداني قد تخطى طور العبودية الدينية » 
والعبودية الاقطاعية » وقد نشأت في الملاد منذ جيل من الزمان 

ذين النفوذين ونت هذه الطبقة 
وترعرعت وقويت وانها هي التي تقبض اليوم على زمام الرأي 
العام وترسم له اتجاهاته وخط سيره وان أفراد هذه الطبقة قد 
حطهوا قبود العبودية الي" 
اشنا لسلطاة لمر أو يدوت اقتا .و ادر كوا الى 


قواعد الاسلام الصاقية من دس المفرضين > والمبادىء الاججاعبة 
السليمة » لا تقر العادات والتقاليد التي فرضتها على آبائم عصور 
الجبالة الجبلاء ‏ 

لو ان قبادة حزب الامة تبصرت في الامر على هدى التاريخ 
لوسليث آلى مثل هته النتائج » لكنما معذورة في مضطرة 
لتدافع عن الدعوة بأي ,تلاح ووسيلة . وكان هدف قيادته ان 
تجند الكفاءات من المثقفين بأي من » ومع ذلك قد فشلت فشلآ 
ذا مغزى في الحصول على رئيس تحرير «جريدة الامة» واضطرت 
لعرض مرتب كان طفرة في تاريخ الصحافة السودانية . 

الحزب الجهوري : 

ولما وضحت معام الخلاف واشتد وطيسه بين الاتحادية 


ه16 


والانفصالية» نثأ الحزب المبوري» وهو حزب ينادي باستقلال 
السودان من مصر وانجلترا على السواء» وقيام جمبورية سودانية. 
ولقد همس بالفكرة جماعة من انصار الوضع”الحاضر وکانت اق 
حلا وسطا وقنطرة يلتقي عندها دعاة الإلفة والوئام من صفوف 
الفريقين لكنها ل تلق رواج لان أساسها انفصالي . وبعد فترة 
من الزمن نادى بها رئيس واعضاء الحزب الجهوري القائم الآن . 


لقد برهن رجال الحزب الجبوري على صدق عزيمتهم وقوة 
ایانم لذلك يتمتعون اتترام المع کا برهن رئيسبم على اخلاص 
وصلابة وشدَة-مزاثن » ولعل هذه الاسباب نفسبا مضافة الى 
اختلاف اهدافبم هي التي جعلتهم يقفون في عزلة وانفراد » غير 
ان شدة العداء بين الجبوريين 
لعله أقطع الادلة على انطواء الاخيرين على فكرة الملككبة » 
فالحزبان استقلاليان » ولا لم يكن بين الجهورية والملكية توسط 
كان:من/البديبي ان تقوم الملككية في الجاتب الثاني بعد ان قامت 
الجهورية” في الاول وإلاما كان هناك جال لعدم التعاورن أو 
الاندماج . 


وحزب الامة » قدم دلبلا جديداً 


وفي عام ٠۹4۷‏ دعا صاحب ١‏ الرائد ١ ٠‏ للجمهورية 
الاشتراكبة » :وهي دعوة ولدت ميتة كالكثير من الافكار التي 


اسبوعية تصدر بالسودان . 


اتقورل: 


لا تخدم إلا سد فراغ في الصحافة الهزيلة > لكن هذه الدعوة في 
حد ذاتها تقوم دلبلا فوق الادلة على ما يداعب حزب الامة من 
أحلام بالملكية » وطموح في تاج وبلاط سوداني » لان صاحب 
الرائه يشقرك مع « الاميين » في الايمان بالتعاون مع النظام 
الحاضر ثم ها هو بجاراة لشعور الجبور وطمعا في كسب عطف 
الرأي العام مجاهر بالجبورية لعامه ان الاستقلالية التي يدعو لها 
حلفاؤه تنطوي على « سر » وهو يريد أن يتبرأ منه . 


الا ما أنسر خديمة الشعوب ! 
نظرة عامة عَلى الاحزاب : 


اشتركت بعض الاحزاب في وضع تقليد حسن » ذلك انها 
اجتنبت التقمد برئامة مستدية الحزب وأناطت مبمة التنفيذ الى 
اللجنة الادارية تصدرها بأسم السكرتير » وم تعط لفرد أو 
جماعة بايا؛ كانوا حتى التكل باسم الحزب أو تقبيده دون قرار من 
اللحثة الادارية مجتمعة » والسلودانبون بمثل هذه السابقة يساهمون 
بتقليد ديمقراطي. سلم في التنظم الحزبي يجدبنا سوآت الرئاسة 
الدائمة تلك التي تحد من التطور والنمو وتجعل دوائر الحزب 
اكقوائر الثلاطات © .حرتة) خصينا کرام الد اتی وروچ 
المؤامرات فيتعرض للانقسامات وتنشأ فبه المعسكرات الصغيرة 
التي تشل من نشاطه وتضحي ببادئه على مذبح المساومات . على 
ان مثل هذا الاتجاه لا يحرم الرئاسة اذا ظبر ما يدعو ها بل 


\o¥ 


باع ل تجوت ی كأن تصبح 
ااباق آل ھر ات ماک ی ا 
رئاشة الجبورية . ومثل هذه التحفظات والقنود تكسننا حسنات 
الرئاسة ان وجدت » وتجنبا سوءاتها وهي كثيرة . 


على الاحزاب السياسية في السودان » وهي بعد ريمان 
الصبا » ان تنتفع من تجاريب النظام الحزبي في مصر وفي أوربا . 
فلا تقصر مبمتها على العمل كسب التأييد الشعي بالنفوذ 
الشخصي » وسوق الجاهير » كا هو الحال في بعض الأمم > الى 
عدو الايتشابيرة أو الى صفوف المظاهرات » سوق قطيعٌ 
امن المسيد 16 إو كريق_ من الحعان الاد ل م ارت 
الكفاحي علاوة على مجافاته للديقراطية نظراً لما يقركه > في 
نفوس الإعماء والقادة » من اعتداد ذاتي بمبد الطريق الى 
الاستبداد والدكتاتورية » فهو أيضا أسلوب قصير الاجل » 
موقوت التأثير . 


تتولن المعاهد ودور العم حاربة الجبل > وملء أذهان النشء 
باسباب المعرفة النظرية » ثم تلقى بهم في مضمار الحياة » وتلقي 
عليهم مبمة تطبيق معارفهم على الواقع » لتؤدي الغرض المطلوب 
منها وهو إسعاد الانسان واحترام انسانيته . وهي مبمة كبيرة 


وخطيرة معا » لا يستطيع أداءها إلا أفراد قلياون . فيتعين على 


الاحزاب السياسية في بلادنا لن تتولى هذه المهمة على الأقل حتى 


تقوم فينا الحكومات الخلصة الفامة التي تجمل هذا الهدف على 
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رأس.براجها” وقيام الاجزاب بهذه المهمة هو من صم واجباتها 
لآن الاحزاب في الاصل > مؤسسات النشير القربية.-والثقافة 
الاجاعية » والزعماء والقادة أساتذة الجيل “ وعمداء مدارس 
فكرية » قبل كل شيء وبمثل هذا العمل تشيد الاحزاب السياج 
الحصين للدمقراطبة يجميع مظاهرها اقتصادية واجتاعية 


وسا 


فنشر“الوعي السياسي »© وتبصير أفراد الشعب يحقوقهم 
الاساسبة في الحباة على 'ألدولة » وشرح مبادىء الحزب » شرا 
مبسطا يتئاول. مشا کل الجتمع كا براما الحزب من زاويته 
الخاصة > ووصف العلاج لما هذه هي المهام الاساسية هذه 
المنظات الاجتاعية . ومثل هذا العمل من شأنه أن يجمل السند 
الشعبي » قل أم كثر » قويا ذا أثر حسوس » لأنه حبنئذ برتكز 
على فهم وإدراك . ومن شأنه أيضاً » على مرور الزمن » ان يضمن 
الحزب عناضر الثبات" والبقاء بانضواء؛ الاجبال اللاحقة التي 
تالت جظا أوفر من الثقافة: والدربة السباسية في صفوفه . مخلاف 
الأحزاب ذات الأهداف الجبولة والمبادىء الممهمة. تلك التي 
كسبت تأببد الجاهير » في غفلة العقل وعصر الجبالة » إعجابا 
بأشخاص الزعاء وما يتخلون به من مؤهلات > فان نفوذها 
سرعان ما يتلاشى مع تطور الزمن وزيادة الوعي . 


٠#‏ منذ نصف قرن تقريبا قام في مصر المزب الوطني اثر صيحة 
داوية في ليل التبلد الوطني . وبذل الزعم الشاب » مصطفى 
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كامل “ نهدا سيبقى خالداً في تاريخ مناهضة الاستعياز . بثال 
مصطفى كامل » بالنظر الى حالة الجتمع وظروف البيئة جهدآ 
فوق طاقة البشر . فأثار البقظة بين مواطنيه حتى أفاقوا من 
غيبوبة أهل الكبف التي استساموا لها اثر حادث عرابي . 


لقد وقف مصطفى كامل في وجه الامبراطورية » التي لا 
تغيب الشمس عن أجزائا » وطالب بطردها من مصر . وأدرك 
المصريون لأول رة أن هؤلاء الجاككين أجائب وغزاة » وأن في 
وجودهم اغتصاباً لحقوى المواطن المصري . وانتهاكاً لحرمة 
الوطن » كانتهاك اللص لحرمة الدار الآمنة والأسرة المطمئنة في 
غفلة من اربابها وفي خلسة من رجال الشرطة وحفظة الآمن 
والنظام . 


ممع المضريون لأول مرة: هذا الفتى الذي بز من صم 
الشعب » :يعبر عن كبرياهم المنتذل » وكرامتهم المضطبدة > 
وأخسوًا صدق نداءاته » فاعجبوا به » واكيروه © وأولوه 
ثقتهم » وجعلوا برددون غباراته كالككم المأثور . 


ثم توفي مصطفى > وبكاه الشعب بكاء الشكلى » وسكب من 
أجل الشعراء والكتاب الدمع الغزير . وخلدوا بآيات الشعر 
والنثر ذكره تخليداً . لكنه تخليد شعري . فقد عجز الكتاب 
والۇلفوت عن أن تقو موا له نفص ما ونه وه الأ 
الباحث في تاريخ مصر » لعبد مصطفى كامل » إذ يجد جلا 
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ذاخراً بآيات النضال والكفاح العنيف » والكفاح المرهق الذي 
هد من شبابه » ونال من صحته وقفى على حياته ٠‏ إذ يجد 
الباحث تضحية ما بعدها تضخية > وذكاء والاما اما يجميع 
عناصر القضية المصرية السودائية > وتوجيما سليما السفيلتها في 
فم التنارات الدولية آنذاك » وكفاءة نادرة. لاستغلال 
امكانياته ‏ ذا يجا کل هذا ». وهو. كثير . يستسنق ١‏ الاكبارٌ - 
لكن الباحث ينبقف مع ذلك دون أن يشفي غليله . لأنه بذلك 
التراث قد يترجم لعظم 4 وقد يترجم ليل متوثب . لكنه 
سمكتشت:ان تأسد الشعب »> او تأيبد المسقنيرين منه » لاضطفئى 
يحف به بفض الغموض > وأن.هذا الثأبيد كان منبعثا :من المئل 
الساذج الكرم المعاني » للرجولة والشجاعة التي رأوها تتجسم 
في مواقف مصطفى كامل من الجبروت الانجليزي . 


ان الباحث في تاريخ مصطفى اليوم لن يعثر على نظرية أو 
فكرة.انتؤعبا هو أو خلفاؤه من صمم مشاكل الجتمع الملصري 
وقدموها الى الشعب . ولعل هذا ما أتاح الفرصة لخصوم مصطقى 
كامل أن يتصذوا لمنافضة الحزب الوطني > فأنشأوا «وحزب 
الأمة » المصري > ولعل هذا أيضا هو السبب الذي جمل الجاهير 
الشعبية لا تستجيب لصبحة «لا مفاوضة قبل الجلاء» إلا بعد 
كان من ار سان AE‏ 


اا لمعي ريط 
أكثر من انطباقه على زعم الحزب الوطني . الأن سعد زغلول » 


ينطبق على سيرة الزعم الخالد سعد زغلول 
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على خلاف مصطفى » قاد نورة واستجابت له أمة بأسرها . 
وکان له » وبالأخرى عليه > ان يستفيد. من سوابتى عربي 
ومصطفئ بعد أن جنت الآمة ثمارها وازداذت قدرتها مع الزمن 
بتطور الانسانية وانتشار الثقافة والوعي.القومي وظبور نظريات 
حديثة » بعد الحرب العالمية الأولى » أحدثت انقلابات زعزعت 
من قوائم الاستعار . لكن سعد قد. انتقل الى الرفيق الأعلى 
مجاهداً مكافحا ؛ وخلف ترائا في التضحية والفداء » ودويا 
هالا سيظل أزيزه حيا في مسمع الدهر وأثره. خالدا فق 
الموسوعات والمراسجع .الى أجيال وأجبال . غير أن. سعدا » 
والواقع يؤيد ذلك  »‏ يقرك للباحث عن مبادىء الوفد المصري 
ومذهبه السيامي » أثراً واضح امام مفصل الحدود . لقد خلد 
سعد وذهب الى حراب التاريخ رمزاً للكفاح في سبيل الاستقلال 
وبناء صرح الديقراطية المصرية » أما « مصر سعد» فلم تسم » 
رغم كل هذا الدوي » باضافة فصل واحد الى سفر الفلسفة 
السياسية أو تناو لها بالشروح والموامش . 


ومسئولية سعد في التاريخ تنجدد بتجدد مشاكل بجت 
المضري » وهي مشاكل كانت ظاهر في عېده . ومسكوليتة 
تعظم قدار ماكان له في مضر من التفتتة > وي الشرى من 
المكاثة وعظمة النفود., وتيقديز ما غه الله من الكقاءة وا راه 
ومسئوليته تعظم بقدر ما اجتمع لديه وخضع لنفوذه من الكتاب 
والمفكرين والعاماء » کان في وسعېم ومقدورهم > لو وجدوا من 
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الزعم التوجيه أو قرأوا في ذهنه الالهام » أن يقوموا بمثل هذا 
الواجب بسمولة تامة وجهد بير : أو في القليل أن يضعوا 
النواة الأولى للأجبال اللاحقة . 9 

لقد ظلت مبادىء الوفد المصري تى وقتنا هذا دفاعية 
تصمد للهجوم » وقد ترده » لکنہا لا تبدأ به . لا نكران أن 
الوفد المصري نشا وظل في كفاح مرير ضد الاستعمار في جبينيه 
الخارجبة والذاخلية » لكن أهدافه لا تزال مجملة غير محددة 
الهم إلا عند قلة من الر تال . وستظل مبادىء الوفد المصري 
كذلك لا ستئل جمعهازواستخلاصها إلا من المد كرات والذكريات 
وثنايا مضابط البرلمان والوثائق الرسمبة . 0 

قامت الفاشية في إيطالبا > والنازية في المانيا » وازدهرة ثم 
انجار عبداهما . وبصرف النظر عن الحكم لما أو عليها » فلا 
مراة أنها أضافتا فصلا جديداً على كتاب الفلسفة السياسية » 
أو وضغتا بعض الشروح والحواشي والأمثلة التي تكشف مدى 
هأ ترتد المة عقلية الشر تحث بعض العوامل واللايشات . 


منذ نحو قرن مات مار كس . لكن الفصل الذي أضافه هذا 
العملاق الى النظريات السياسية ما زال حا متجددا . وكذلك 
ستبقى آثار العقول الجبارة التي جعلت من أيحاث مار كس حقيقة 
مقو 


. «عقيب الثورة » امبد الرحمن بك الرافمي‎ - ١ 
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وهذا حزب العمال في انجلترا > انه زحف زحفا موفقا » 
وغزا الحافظين العتاة في عقر دارم » وسجل عليهم هزيهة 
ساحقة . م ينل العمال الانجليز هذا الفوز ول ينحز الناخب 
1 لتأييدم منقاداً بقوة شخصية أتلي . لأن أتلي» بالقياس 

ا ل E‏ قوة الشخصية » أو في 
5 الجاهير . لكنا كسب العزال تأبين الناخب الانجليزي 
بالوعي السيامي الذي أحدثته جماعة الفابيان بعد جد دام 


نصف قرت . 


وارب قائل.:. “في البلاد الاوربية التي وردت الاشارة اليبا » 
تضطر الاحزاب السيامية اضطرازا للمناية.. بمشاكل الجتمع 
الداخلية وتفصيلها » لأن قيام الاستقلال الخارجي والاطمئنان 
عليه يحول دون ظهور مشاكل خارجية أو في القليل لا يجمل 
المشاكل الخارجية تطغى على الداخلية . أما في أكثر بلاد الشرق 
ال ريع اردان منها ويتتامذ عليها - فالمشكلة الاولى هي 
كقاح الاستممار ؟. والعمل) على إزالته ‏ قاذ ما إنتهت هذه 
المعر كة قسنى للأحزاب أن توفر جبودها على المسائل الداخلية 
فتتنافس في دراستها » وتحليلها » ووصف طرق علاجها . ومن 
ثم تضم » كنتيجة لهذا الثنافس > البزامج السياسية والبحؤث 
الاجماعية . 


وثة دفع آخر > وهو أن المشاكل الداخلية تتعلق بالمواطنين. 
ومن الوطنية أن يضحوا بمصالحهم الذاتية حتى تتحتى مصلحة 


Wt 


المجموعة » بنيل الاستقلال والحرية وهو ما تواضعت عليه أمم 
الشرق العربي . 

وهذا دفع مغرق في السذاجة . وإن جاز قبوله واستساغته 
الجاهير في الحقبة الماضية من القرن العشرين > وفي عبد طفولة 
الشرى العربي السياسية > فلا يجوز الاحتجاج به في الوقت 
الحاضر . 


هذا دقع ساذج لأنه يفترض أن الحرية والاستقلال هدفان 
مقصوّدان لذاتيها .. مع أا وسيلة للحيأة الكريمة وإسّعاد 
المواطن . فاذا تحققت سعادة المواطن فلا استعباد ولا إذلال » 
مها كان وضع البلاد السياسي » ومها كانت شخصية الجاككين . 
في أفريقبا بلاد احتفظت بالاستقلال والسيادة الدولية ردحا من 
الاجبال والقرون ومثلت في عضوية عصبة الأمم » كالحبشة 4 
لكن الواقع الذي لا مداجاة فيه أن استقلال إثيوبيا قبل الغزو 
الايطالي ل يفد الشعب الأثبوبي في ة 
الاوضاع الاجتاعية التي كانت سائدة في عبد ذلك الاستقلال 
وضحية للاستعبار . 


ساعدت على ان تصبح إثيوبيا فريسة 

وهذا الدفع ساذج ا لآنه اذ افترض أن الاستقلال 
والحرية هدف قائم بذاته أقام على هذه المقدمة فرضا آخر لا 
يقل عن الأول خطأ وهو أن هناك مشكلة خارجية » وهي 
تمتع الدولة بمظاهر السبادة في الجتمعات العامة > والتمثيل 


110 


السياسي وغير ذلك من الشكليات . وهناك مسألة داخلية وهي 
عد ساب ی که ا اا 
الاستقلال الحا كمين » والرفاهية للمحكومين ‏ کا لو أن كلا من 
الاثنين شيء منفصل عن الثاني . 

والوضع الصحبح هو معالجة المشكة بالج لأنها كل لا يقبل 
التجزئة والعناية مجميع دقائقها في وقت واحد »© لأن مكافحة 
الاستسمار والعمل على إزالته واجب واقع على كاهل الشعب > 
والشعب قبل أن “يب لمكافحة الامتعمار أن يعرف أن هذا 
الامتعبار هو العدو الآلنا وأنه سبب ما فو فيه من ضيق 
وعوز » وجبل ومرض »© وأنه لو جلى الاستعمار لتوفرت له 
أسباب الرفاهبة والحياة الكرعة . ان الشعوب في الوقت الحاضر 
لا ہما زوال الاستعار فحسب > بل مما أيضا » وبقدر 
ممائل » زوال الاستغلال ...وم يعد لكامات الاستقلال وإجلاء 
الاجانب أشن في النفوس ٠‏ إن م تزاملها البرامج الحدد التي تترجم 
هذه المعاني الى واقع الحياة التي تحباها الشعوب . 


لقد مضى وانقضى ذلك العهد الذي كان .على الحارب أن 
يغشى الوغى وأن يعف عند المفم ! إن جندي الوم يشترط 
قبل أن يريق دمه في سبيل الدولة > أن توفر له الدولة جميع 
مطالبه الضرورية والككالية » وهذه القاعدة أكثر انطباقاً على 
الشعوب لأن الشعب يقوم في معركة الحرية مقام الجن ود في 
الحروب الخارجية . 


فعلى الأخزاب السودانية الكي تكسب التأييد الشعي 
الوظيد الراسخ خ ألا تكتفي بعنوان الدولة في المستقبل بل عليها 
أن تين .اذا سيكون نظام الحكم > المر كزي والحلي ؟ وماذا 
تكون”الأستس الاقتصادية في البلاد ؟ "وني ايد من تكون مصادر 
الثروة ؟ و كيف نحو الأمبة وما هي القم الاجتاعنة التي ننوي 
أن تسود في السودان ؟ 

الاتتلاف : 

اشتد «الخلاف بان الجموتاين : الجببة الشعبية متمشل في 
الاحزاب التي تنادي بالاتحاذ مع مصر . والجبهة الحتكوئية 
متمثلة في الاحزاب التي:تنادي بالاستقلال او الانفصال عن مصر. 
الأولى شعبية لأنها تعتمد على التأيبد الشعبي الخالص مها قبل عن 
العناصر التي تدفعما » والثانية حكومية لأنها تتنتع بعطف 
وتأيبد. حكومة السودات.. عندئة بدا لبعض المؤتقرين أرك 
الخلاف في كل الحالي ينقلب حتما الى تطاحن بين السودانيين 
لا يفيد الا حكومة السودان وحدها » ولا بد من الائتلاف على 
ميثاق تتعاون الجبرتان في حدوده وتوجها جهدهما في سبيله لعل 
وعسى أن تقوم » بمرور الزمن » زمالة تعيد الثقة الى النفوس 
وتساعد على توحيد القوى . لقد كان واضح )ا ان البحث في 
الأهداف السياسية يؤدي الى عكس المطلوب فلنبد وه 
هجوم عام ضد الاوضاع الداخلية والمطالبة باصلاحات أساسية» 
ية وكيد اة الكفاستة ٠‏ 


بزعا 


ي بدأ هذا التفكير بين حفنة من الزملاء في واد مدني » زاد 
من ثقتهم في قب أن كان فيهم من يستطييع أن يتحدث باسم 
كل من الجبهتين . ثم انتقل الأمر الى أم دزمان » وأحيل الى لجنة 
من مثلي الاحزاب لبحثه ودراسته وانتبت هذه اللجنة بعد عدة 
شبور الى الوصول الى الميثاق الآ تي الذي وقعه ثلاثة مثلين من 
كل حزب : 


١‏ سأقيام حكومة سودانية ديمقراطية حرة في اتحاد مع 
مصر وتحالف مع بريظانيا العظمى . 

ب طلب ‏ تعبين لجنة. مشار كة نصفها من مثلي الحكومة 
الثنائية والنصف الآخر من مثلي الطبقة المستئيرة فن السودانيين 
عل أن يتولى الؤتل تصن الممثلين السدانبين © ,تتوق «حقاليب كد 
الحم في البلاد ني أقصر أمد مكن يشرط أن تعطي الحكومة 
هذه اللجنة كل التسهيلات اللازمة لإداء مهمتها وأن تلقزم بتنفيذ 
توضياها . 

٣‏ - الطالبة باظلاق الحريات العامة كحرية الصحافة 
والاجتاعات والتنقل والتجارة في حدود القوانين العامة التي 
تتنشى امع الأسن الديمقراطية 'الصحيحة وتعديل القواتين 
الخاصة القائمة المقيدة لهذه الحريات . 

وق مندويو هذا الميثاق لبدللوا على رغبتهم في الائتلاف 
مع أنهم لم يكونوا مؤمنين به راغبين فيه » ولم قكنهم الظروف 
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من المجاهرة بالاعتراض عليه ورفضه . لذلك وقبل توقبعمه 
بسويمات قلائل رفع الؤتز الى المتكومتين المصرية. والانجليزية © 
عن طريق الحا العام مذكرة ضافية ١‏ يبلغى] فيها مطالب 
السودانيين مدعمة بالأسباب والحيثيات التي يستتد اليبا وبذلك 
قضى المؤقر على مساعي الائتلاف وطلعت محف الفريقين في 
اناالا نة رمل الججانب الآخر منؤولية اغتباله . وقد 
رفع هذا الميثاق الى المؤمر. بالرغم من ذلك » وأبلفه المؤغر 
بدوره الى الحام باعتبارهمؤيداً ومدعما لقراره في جملته . 

ولا مناص من الأعتراف " بأن محاولة الائتلاف كانت وسملة 
ضارة لغرض نبيل؟ أو وسيلة ضارة تحت ستار ثبيل ٠‏ و 
أخرى إما ان يكون القائمون بها أو بعضهم مغرضين » أو كانوا 
غير ملمين تجمبع أطراف المسائل وملابساتها » مندفعين بحسن 
نية لتحقيق ما ظنوه خيراً ؛ في حماسة حجبت عنم التقدير 
السلم والرأي الصائب . والواقع من جبة أخرى ٠‏ أن الساعين 
بالوساطة والائتلاف حصروا نصحبم في المسائل الداخلية غير 
ان مثلي الأحزابة أتفسهم تناولوا الوضع السياسي فلم يكن بد 
من الزلل » بماأدى الى ,استقالة بعض المؤمرين من اللحبة 
التنفيذية » والى تأسيس حزب وحدة النبل.. . ثم ان سلوك قبادة 
امور بعد صدور قرار 1540/4/6 قد ساعد على التفكير في 


, انظر اللحق الرابع‎ - ١ 
. كان واضع هذه الفضول أحد الساعين الى الائتلاف‎ - 0 


114 


الائتلاف . ذلك أن دوائر امقر قد التزمت > بعد قزارها » 
الصمت واستسامت لسبات عميق » وبدا أنها جاهلة تام الجبل 
ما عسى أن تكون الخطوة التالية ». أو عناجزة كل العجز عن 
اتخاذها . وبدا من جبة أخرى أن الجبود ستضيع هدراً في 
تطاحن وجدل صحفي لا يفيد الا الاستعمار > وهذه ظواهر 
حرية بأن تثير الاشفاق وتولد المخاوف ولم يبد في الجو أن مصر 
مقبلة على هزةٍ شعبية . فاو أن المؤقر أعلن أو أشمر الرأي العام 
بعزمه على نقل النضال إلى خارج السودان - الأمر الذي نادت 
به الصحافة السودانية ن لما كان هناك مجال لسعي الاين 
بالوساطة » سواء أصدروا في ذلك عن حسن نبة أو عن سوا . 
لكن الاكتفاء باصدار قرار خطير ثم الانضواء على النفس 
والاقبال على مزاولة أعمال الروتين في وجوم يتم عن الارتباك 
والحيرة » هيأ الجو لتلك الخطوة » أي الائتلاف . 


على أن اتر كان موفقا كل التوفيق حين قرر عدم تقبده 
با تصل البّه الاحزاب» وان اشتراك الأشقاء في مثل هذا الميئاق 
لا.يفيد اشتراك المؤقر. والمؤتمر بمثل هذا الاتحاه قد قطع الطريق 
على من بريدون تحويله عن قراره أولاً . وثانياً أمن الوقوع في 


خطأ دستوري يشوهه اعترافه أخيراً بوثيقة الاحزاب ورفعها 
الى الجبات الرسمية. ثم ان المؤتمر والقائمين به ساروا في اعترافهم 
بلجنة الأحزاب الى أمد خطير فجعلوا يستمعون لقراراتها > 
ؤيتراسلون معها وبالاختصار خلقوا منها هيئة ذات كيان > 


نينا 


مكديع عمق ر اتير ميك ايز ايديا دو ا ی چ 


لتصرفات الخاطئة في شطري الوادي في 


مقاطمة الانتخابات : 


ثم جاءت انتخابات المؤمر لدورة 1445 . ووضح أ 
المعر كة ستكون بين « الختمية » تحت اسم الأشقاء» وبين أنصار 
« المهدية » تحت اسم حزي الأمة » وان جمبور الناخبين لن 
يأبه لمبادیء, أو يلقى بال لسياسة الأحزاب بل سبعطي صوته 
للأسماء الى يقر رها.قاذة الفريقين.. للك أضدر الأتجاديو رو 
بيانا أعلنوا فبه مقاطعتهم لانتخاات الموتمر حجة أنها نزاع 
طائفي يتعارض تام المعارضة مع المبادىء والدوافع التي من 
أجلبا بني صرح امو تمر .. وقد لحت بالاتحاديين في القاطسة 
« القوميون ٠‏ . 


قالع الاتحاديون الانتخاب مع أن المهبمنين على تو جيه 
أسوات الناخنين حاولوا أن يثنوهم عن عزموم ون نوا هم 
الحصول على مقاعد تتناسب مع اكثريتوم العددية » لكتهم 
رفضوا هذا العرض وأعلنوا المقاطعة . والاتحاديون في قرارهم 
هذا يتمثون . قي ظاهر الآمر * مع سياستهم التقليدية > أعني 
إبعاد الطائفية » كا يتفادون أيضاً هزيمة حققة . غير أن الذي 
لا ريب فيه ان انسحاب الاتحاديين أتاح الفرصة لبقنة الاحزاب 


لفن 


التي لبنت سوى لجان إدارية حرومة من التأنبد الشعبي » ان 
تسلك نفس المسلك فتقاطع الانتخابات تفاديا البزيمة وتغطية 
لموقفها . فأعلن القوميون مقاطعتهم للانتخابات أيضا» ممع 
انهم انوا يسيرون في ركاب الطائفية ول يعرف غنهم » ماسبق 


أن عرف عن الاتحاديين » من الاعتذار في لطف وصراحة عن 


التعاون ممما . 


وقرار الاتحاديين صتحبح من حيث الم ندا > خاطىء من 
زاوية التطبيق والؤاقع . فالاتحاديون متعاونون مم الاشقاء 
يساهموت » الى حد كبير » من راء الستار > “في سباسة المؤتمر 
العليا » وتأيبد الاشقاء خارج المؤتمر أمام الرأي العام . وما 
كانوا يترددون عن الافصاح عن هذا التأيبد وعن التفاخر بأثرهم 
في عمال المؤمر 4 وصواب توجيهاتهم كلما سنحت فم الفرص . 
فكانوا ( الاتحاديون ) في داقع الأمر القابضين على إبرة البوصلة 
مثلهم مثل الأقلبة بين أغلئيتين لا تتوفر لكلل منهها الفوز 
والترجبح الا بالالتجاء الما . وهكذا ندرك تناقض الاتحاديين 
في موقفبم اذ ينسحبون من الانتخابات قسكا بمبدهم التقليدي 
ألا وهو الابتعاد عن الخلافات الطائفية » وفي نفس الوقت 
يؤيدون الاشقاء أمام.الرأي العام » رغم أن الأخيرين يخدمون 
أغراض طائفة الختسة . فانيحايهم أقرب الى التحكم منه الى 
التعاون . على أن إعراضهم عن التعاون الفعلي مع الاشقاء مبعثة 


YT 


عدم الثقة »ا يبدو من سخر الساخرين منهم حين يتندروكف. 
« الدكتاتورية الجاهلة شر من الاستعهار » . 


ثم انجلت معركة الانتخابات عن قوز ساحق للأشقاء على 
حزب الآمة لم يتطلب من الأولين عناء أو جبداً . 


EE 


اقل الاد 


ابر الخار مي 


وبتذا. كانت الخصومة والتناحر على أشدهما بين فربقي 
الحزبية التقليدية في السودان » خصسومة أوشكنت أن تمرف 
الجهود عن المقصد الأسمى » كان فريق من المستنيرين يتامس 
الطريق للخروج بالقضية السودانية الى المبدان الدولي لتنال 
نصيبها بين قضايا الشعوب أمام الضمير العالمي » وليعرف العام 
أن في السودان شعباً ناقا على الاستعبار » مكرها مقهوراً بقوة 
ليله والنار » مسلوب الارادة والشعور » يعيش في ذل 
وعبودية . اذ ان بقاء النظال ضد الاستعار محصوراً في نطاق 
الصحافة السودانبة وني أروقة المؤتر ودور الأندية والجعيات » 
لن يؤدي الا الى حدوث انفجار داخلي يتبح لحكومة السودان 
وحدها الفرصة لكبته والقضاء عليه » والتنكيل بطائفة من 
الأفراه باعتبارهم زاء الحركة تحت ستار محاربة الشغب 
واستتباب الآمن » على نستى ما فعلت في سابقه سنة ۱۹۲۲ . 
لا سیا وأنها ني سنة 1445 تستطيع أن تنفذ الى أهدافها ومآريها 
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متسلحة بقرار من المجلس الاستشاري » 
وصحافته » باعتبارهم مثلي «العناصر الرشيدة وأصحاب المصالح 
الحقيقية » في البلاد . هذا مع العم بأ صلة السودات بالعالم 
الخارجي ظلت مقصورة على مر اسلي رويتر ووكالة 1 
والأهرام وجميعبا لا تنقل الى العام ارسق أنباء الوطنية 
السودانية . فميدان الأهرام حدود صر والشرق العربي » کا أا 
ليست بمنأى عن نفوذ حكومة السودان . وأما رويقر ووكالة 
الأنباء العربثة فكلاها نشأ لخدمة المصالح الامبراطورية . 


وم 'ضاعف الشعور بضرورة نقل القضية الى خارج السوداتٌ 
نشاط الدعاية التي قام بها وكلاء حكومة السودان في كبريات 
الصحف اللندنية »> وظبور كراسة جماغة ألفا ببان العنوية 
« الطريق الى الأمام » في مكتبات الخرطوم . وكانت هذه 
الكراسة تنطوي على أشباء بالاتجاه الذي ينبغي على السودانيين 
« الفامين » أن يسلكوه . 

وطبيمي أن تتجه الانظار أول ما تتجه الى المؤتمر> باعتباره 
محور النشاط ومر كز الثقل » لكي صد هذا المجوم ويرد على 
هذه المزاعم والدعاية الضارة التي 
على ان الثقة في المؤتمر کان قد شابها ما غام في جوه من ضباب 
الحزبية التي أوشكت ان تجعل منه حزبا واحذاً لاهيئة دقر اطبة 
يتعاون في النبوض بها الاحزاب والمستقلون . وليس في مقدور 
حزب واحد ٤‏ مها بلغت قوته و كثر مؤيدوه » وإن تحدث في 


بدأت تنتشر في سماء السياسة. 


ذا 


ظاهرر الامر باسم الأؤتهقر واستعار شكلياته » أن يشعل فتيلة 
الرأي العام ويحدث في أرجاء قطر » وفي نفس أمة بأسرها » 
اهزة الني تزلزل من ا الانجليز على 
تثديتها طوال نصف قرن . 


في هذه اللحظات المربرة القاسية جاء على أمواج الأثير صوت 
النفير العام “ حاء وكأنه.صوت القدر » و كلئة السماء . ردت 
أبواق الاذاغة من القاهرة ولندن خطاب العرش عن الدورة 
البرلانية ١546‏ - 445 » معلا » لأول مرة في تاريخ الحركة 
الوطنبة » مظالبٌ ' سكان وادي النيل في كامات كان من قوة 
دلالتها على انجازها ان ضازة شار ثورة وصبحة أمة متاضل ٤‏ 
« الجلاء ووحدة وادي الثيل » عندئذ استيقظ الرأي العام في 
السودان وأفاق من غببوبة الحيرة » ونزع عن نفسه شعور اليأس 
واستعاد جنود الخرية في السودان بعض ما سبى وافتقدوه من 
الثقة أوألاعان بالقاهرة . 


, وليس معنئ هذا ان السودانيين يعلقون على البيانات الوزارية 
والتصريحات التي تنفجر كالقنابل في قباب البرلمان المصري اكثر 
ما تستحق ع الواقع كلا بل على النقيض نجد السوداني 
المستنير أو العامي » من طول التجارب القاسية » أصبح أضعف 
ثقة من المصري بتصريحات لاظو على . غير ان الذي لا مراء فيه 
ان خطاب العرش في تلك الدورة كان من الدقة والتحديد “فيا 


يفنا 


يختص بالقضية الوطنية » حتى ليدل على ظمور روح جديد لا 
عبد لنا به من قبل . 


ثم تعاقبت الحوادث وتلاحقت في القاهرة وانتبت بقبول 
الحكومة الانجليزية الدخول في مفاوضات مع مصر لتعديل 
معاهدة 5م14 . هنا انتابت الرأي العام السودافي هزة اتتكاس 
وخيبة أمل . فقد ذهب التعمم والايهام الذي جاء في المذ كرتين 
المصرية والانتشليزية » بكل دواعي الاطمثنان والتفاؤل اللذين 
خلقتها عبارة « وحدة ؤادي النيل » . وكان من دواعي هذا 
الاشفاق وها القلق“أن ضاعف العزم وشحذ الحمم » وعاد 
شبح التجربة القاسية التي مرت بالسودان عقيب توقبع معاهدة 
اياوح في الأفق وكان من رأي الكثيرين ألا يتركوا هذه 
الفرصة ثم يعودوا فيعضوا بنان الندم 4 وان من واجيهم ات 
يتصلوا بالشعب المصري اليحدد موقفه من السودان ويسيروا 
مقدار يانه هذه الشعارات الق تلا الفضاء ويبلغ هتافما عنان 
الجوزاء . ومن جبة اخرئ ان يفوتوا على انجلترا مناوراتها » 
ويكشفوا مؤائراتها ضد السودان . 3 


واذن فلا بد من الظبور على مسرح المفاوضات . 


واتحبت الانظار الى المؤتمر وتقدمت اليه الاقتراحات كتابة 
وشفوياً من العاصمة المثلثة ومن الاقالم » كلها تجمع على ضرورة 
أرسال وفد يمثل جميع الاحزاب . وقابل قادة المؤتمر هذا الروح 
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بث وأعلنوا عزمهم على ارسال الوفد وطاليوا بالا كنتاب لتكوين 
الرصبد الالي اللازم . لكن الدعوة لم تيز أركان الرأي العام 
كان مقدوراً لها » إذ اتضح ان المؤمر منطو على ارسال وفد 
يعيم بالتونية وبترم عل اللوي باج جي بض الاقراد تتتم 
الشخصبة تختارم لجنة المؤتمر اختباراً لا يتقيد بتمثيل الاحزاب 
چ کر للاحزاب E‏ . وبي كان الوسطاء 
احثون في مثل هذه المسائل الدقبقة » جاء من القاهرة» فجأة 
ودون مقدامات » صوت الشعب المصري > في شكل رسالة من 
مراسل:«.النيل » الى جريدته » تحمل عتب الطلبة القاهريين على 
زملام في السودان اوقفهم السلبي من قضبة الحرية . واستجاب 
طلبة كلية غردون الجامعية هذا النداء وسارت في الخرطوم 
أول مظاهرة بعد مرور ۲۲ عاما على حوادث 1484 . وسرعان 
ما تكبرب الجو واقتدى المدارس العلا طلبة الاقسام الثانوية 
في الخرطوم وأم درمان وضواحيها وني لحظات وثوان قليلة بلغ 
الشعورٌ العام أقصاه. فأعلن المؤتمر قراراً بارسال وفده بل حدد 
تاريخ سفره في يوم ۲۲ قارس +144 . وکان المؤتمر مصراً على 
قصر عضوية الوفد على الوضع الذي ذكرظ سابقا . غير أرن 
مؤتمري القاهرة » وكانوا من افترحوا حضور وفد سوداني » 
نصحوا بضرورة تشيل الاحزاب. ومن جبة أخرى فان الوسطاء 
في الخرطوم من صفوف الخريحين ومن اتحاد الطلبة تدخلوا تدخلاً 
ايجاببا وحازما بدا معه أن سفر وفد لال الاحزاب أمر 
محفوف بالعقبات والعراقيل . وانتهى الأمر قي السويعات الأولى 
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من صبايع ۲۲ مازس على قثيل الاحززاب وتغلب الوط اة على 
فسبة التمثيل. فبارح أول فوج يوم ۲۲ كازمن ولقربةالالغروة 
اناف کا 


وأول ما يسل التاريخ أن ارسال وفد سودافي ليكون على 
مقربة من مسرح المفاوضات قد كان خطوة موفقة كل التوفيق 
والدليل على ذلك أن وزير الخارجية البريطانية أحس خطورته 
فوقف يباجمة في مجلس العموم » يقلل من شأنه وينكر تثيله 
السودان.» أو تأيبد الرأي العام السوداني له . ثم استطرد الوزيد 
معلا أن سباسة بريطانيا نحو السودان هي «اعداده للحم الذاتي 
وإبلاغه الاستقلال » . وهو بمثل هذا الموقف وهذا التصريح قد 
تبرع لرجل الشارع في السودان بالدليل القاطضع في دلالته على 
صواب هذه الخطوة . ولعل صمت الوزير في تلك الآونة كارن 
أدعى لخدمة أغراضه . وثة دليل آخر على هذا التقرير وهو 
موق الحكومة المصرية من الفوج الاول عند وص وله » 0 
موقفبا من الوفد عند تكامل عدده ». فلقد تواترت الرؤايات 
مؤيدة بالحوادث وواقع الحال» أن الحكومة المصرية كانت 9 
أن تصل الى تسوية للاحتلال الانجليزي تقضي بها على أسباب 
الاضطراب والقلق الداخلى > ولا بأس عندها بعد ذلك من 
إرجاء مسألة النودان بعض الوقت أو كا قال دولة صدقي بإشا 
في خطبته الانتخابية « الى أن تستكمل عناصر نضوجها » . 
غير ان وجود وفد سوداني في القاهرة حفر الرأي العام المصري 
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ليولي فنسألة « وحدة وادي النيل » بعض ما تستحقه من الاهقام 
ويقدر مدى خطورتا . 

وحن جبة أخرى فان تكوين وفد ممثل لميع وجبات النظر 
السودانية ومزود بتأييد جبهة موحدة في الداخل » تسن دها 
جمييع الصحافة والمبئات والأندية » قد صد عن الوفد الضربات 
التي بدأت توجهها نحره لندن » وفوت » على لندن والخرطوم 
معا » فرصة“أرسال وفد آخر يطالب باستقلال السودان . وهي 
خطوة » وان م تكن مّدة في برنامج الخطط المرتبة فقريبة الي 
الاذهان تحتّملة الوقواع » و 2 
القاهرة مثل هذا الوفد من اول الامر » تيسير الامر على الانجليز 
وأيضا على الداعين من قادة مصر آنذاك الى تسوية أمر الجلاء 
وتأجيل مسألة السودان . 

غير ان هذا التوفيق الذي صادف الر كة الوطنية في 
تككوين وفد وإرساله الى مسرح المفاوضات ل يتم دون دفع الثمن 
ذلك أن الرغبة الملحة في ثوحبد الصفوف وتكوين جبهة مّاسكة 
داخل السودان » قد صرف الاذهان عما ينبغي للوفد نفسه من 
الأسباب التي تؤهمه القبام ممته على أتم الوجوه وأكملها في 
حدود طاقة السودائيين . فانه وان كان ارسال وقد لعرض 
القضية السوداتية » والدعوة لها » والمناضلة في سببلبها » أمرا 
بالغ الخطورة في ذاته وبالنظر الحركة الوطنية السودانية » 
فاختبار أعضائه على ضوء الصلاحية والكفاءة دون التفات 


1۸۱ 


لنزواتٍ الحزبية أو شبواتها أمر لا يقل خطورة عن سابقه . 
لكن الظروف التي ذكرنا > مع الأسف ل تار تترك للقائين مبمة 
تكوين الوفد الفرصة للالتفات الى هذا الجانب من الموضوع , 
ولقد كان من نتائج هذا النقص ان اجتمع في القاهرة نحو ١‏ 
رجلا متباينين في كثير من الصفات والطبائم » متباينين في 
الثقافة وني الميول » بل ان فيهم من لم تقم بينهم من قبل صلات 
أو تربط بيتهم و وشائج» وفيهم من يتبادلون الفتور في الاحساس» 

وثمة خطأ آخر تعرضت له أعمال الوفد يسبب 
ما أحاط بتكوينه من الأرتجال الذي يرجع الى السرعة والياغتة. 
فقد كان ينغي أن بے يتم تككوين الوفد ويقضي أعضاؤه في السودان 
فترة معقولة من الزمن لينظروا في المبمة التي ألقيت على عاتقوم 
ويقدروا ما يحيط يها من المصاعب والعقبات» ويعدوا لكل منها 
ما يلائمه من الحلول > وأن برسموا خطة سيرم ويقرروا السبل 
والوسائل التي يتحتم عليهم ان يسلكوها لتحقيق أغراضهم . کا 
أن ليع أن يقسموا ممتهم الى جزئيات وفروع “ وينيطوا 
بكل فرد أو جماعة حصتيغ من العمل حسب استعدادهم واهليتيم 
ثم بعد ذلك وبعد ذلك فقط » يجوز لحم أن يشدوا الرحال . 
وهذا مالم يت السك :1 الآ الذي زاد تبعات الموفدين 


وعدم 


تعقيداً وعسراً وأضعف ثقتهم في قبمة ما بمذلونه من حبد > مما 
سيكشفه التاريخ في أو انه . 


MAY 


الفضل السابع 


نحو أفى, عديد 


لشباب اليوم ورجال الغد ا امول أن يتساءلوا : هل اضطلع 
الجبل الحاضر تي السودان باعباء واجبه الوطني على الوجه 
المجيع رل أدج رمات ب يريك اما عل امنا 
التساؤل تتعذر على الجيل المستوجب » لأنها تدخل في اختصاص 
التاريخ الذي لم تحن بعد الفرصة اللملانفمة لراجعته . فلا يزال 
المسسرح مليئا بالأضواء ولا بزال الممثلون بروحون ويغدون » 
ولان اهم يقول ان الرواية م تم فصولا . ومع ذلك يستطبع 
المرء أن يسَجل© مطمثن:البال مرتاح الضمير > أن هذا الجيل 
قد :بض بأكثر من حبده وطاقته و كفايته . فقد نفض غبار 
السئين » وتغلب على التقاليد » البالية وخطم اغلال أسرة تعيش 
في قيود القرون الوسطى » وآسار مجتمع مزقه الجبل واجتمعت 
عليه سنون القلقلة » وعدم الاستقرار » والفوضى الحكومية| » 
بتعاقب ثلاثة عبود في أقل من قرن واحد . وها هو ذا يغالب 


عنت الدهر بعد أن استيقظ فوجد نفسه في قبضة أحدث جباز 


A 


استعهاري توصلت اليه خلية الشر في الذهن البشري » ومقيدا 
بانقسام داخلي لا يمت الى المصلحة القومية يسبب ولاهو يمزل 
عن نفوذ الاستعيار » ان لم نقل مالا له. 7 


م حصل قادة الجبل » والعقول المشرقة فبه » على اكثر من 
التعلم « الثانوي » في كلية غردون » ان جاز ان تسمى تلك 
المؤسسة مدربسة ثانوية » ومن ثم أفنوا زهرة شباهم سجناء في 
دواوين الحكومة » فانبكت قوام وكادت ان تقضي على روحهم 
وحيويتهم_وخرجوا من تلك الاهوال والمحن أقوياء مكافحين”» 
م ينل منهم الاستعبار ما نال من غيرهم من الأمم التي اخنى عليها . 
خرج اليل منتصراً على سلسلة الحجمات التي شنت ضده لتنفيذ 
المؤامرة التاريخية والخدمة العالمية وهي فصل السودانيين عن 
المصريين » والقضاء على وحدتهم الكفاحية لتحطم اغلال 
الاستعبار . والايقاع بهم في نطاق جامعة الشعوب البريطانية . 
ها هذا الجيل الحاضر قد وصل الى هدفه > وقدم الى مصر 
دون ان ايستقدمها لينذكر الشعب المصري - فبتذ كر معه 
الساسة - ان تعاون الشعبين أمر حيوي لازم » والا حاقت بها 
الخائمة المفجعة التي حاقت بالثيران في مأساة اساطير كليله 


ودمنه !! 


لقد انتصر رجال الجبحا, الحاضر في معركة القبلية » 
واستطاعوا أن يكشفوا اللعبة الاستعمارية التي دبرت تحت ستار 


144 


« الادارة الاهلية » أو « الحكم غير المباشر » قباءت الفشل 
الذريع أو كادت . 


ولقد خاض الجيل معركة حامية لتحرير الفكر من أوهام 
الخرافة وقطع شوطا ملحوظا في هذا السبيل وقفى على نفوذ 
الارستقراطية الدينية > أو كاد . 


وانتصر الخيل الحاضر في معركة الجهل والأمبة » وأنغا 
يسواعده وموارده المحدؤدة » في سنوات قليلة » من المؤسسات 
العامية ما نض دلبِيل على رغبة الاستعار عن نشر التعلم في 


. ١ السودان‎ 


وأخيرا نظم الجيل الحاضر صفوفه وأقام حر كته القومية 
على أسس حديثة > فيها من جبة مدرسة للتربية الديقراطية 
السليمة » التي برجو ان تقوم في السودان » کا في جمة أخرى 
ابتعادعنّ أخطاء سنة 1484 التي كسب فيها القوي الغاشم » 
وأدخل أساليب النضال الشلروع » نضال السلم > واشاعة الوعي 
السباسي في صفوف الجاهير ‏ ذلك السلاح الذي يضعف امامه 
المستبد ومجثو خائراً حطما . ومن ثم خرج بالمسألة السودانية الى 
العام الخارجي مدعمة بوثيقة اتهام ا حك الثنائي » تؤيدها الادلة 
المنطقية وبراهين الارقام » واستطاع ان يتخطى الحدود ويتغلب 


, انظر الملحق الخامس‎ - ٠ 


1A0 


على جيسع السدود التي انشأها الاستعمار » في السودان وقي مصر » 
وان بوحد بين الاحرار في شطري الوادي ويخلق جيبة فولاذية 
احبطت جميع المساعي والخدع التي جاءت بها المفاوضات »© أو 
استجىء بها . 


انها ارادة القدر .. انه تطور المجتمع وسير التاريخ .. نعم 
هو ذلك . لكن للجيل الحاضر في السودان نصيبه المتواضع في 
هذه المسجزة'!1. 


© 
والآن هل تفوز الحرية فوزاً مبينا » وتتحقق مبادها تحقبقا 
كاملا » تتجاوب له نواقيس الكنائس مع تكبيرات المآذن » أم 


تنال فوزاً جزئبا يدعم قواتها ويمكن لما من الانتصار في المعركة 
المقبلة ؟ 


يقتضّنا هذا التساول.ان نبين ان للحرية مظبر ان» لا يتحقق 
قيامبافي يجتمع الا اذا توفرا معا . مظبر خارجي » وهو 
استكال. الدولة .- الحكومة لا الآمة ت أسباب السيادة 
والاستقلال من كل نفوذ خارجي أي كانت صوره وآثاره . 
ومظبر داخلى ». وهو إقامة صرح الديقراطبة الصحيحة > 
الدعقراطية المجردة من جميع الشوائب » ديقراطبة تكفل للفرد » 
في حدود قانون تافذ على المجيع » حرية القول » وحرية الفككر 
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والعقيدة"» وتضمن "تاحة الفرص لمواطنين بالقسطاس © اي 


الديمقراطية الاقتصادية . وقي عبارة واحدة > اقامة نظام يعبل 
على تحقيق سعادة المواطن في وطن عزيز . 


ففي أوربا وني أفريقيا وآسيا أمم مستقلة » بعضها حصل 
على استقلاله من مثات السنين © غير أنه استقلال الجاكئين لا 
استقلال المواطيين من أفراد الشعب . لانا نجد جمبرة الشعب » 
في تلك الدؤلة » لا يتطلع.الى بعض الحقوق وبعض الحريات التي 
يتمتع بها:-ه الرعأيا » في,البلاد المستعمرة ليس الاستعار اسةرقاق 
أمة لآمة» كا كان يُمتقد القادة من ال جيل الماضي» وانما هو مذهب 
وفلسفة تعتنقها طبقة من الأفراد في ختلف البلاد . هو نظام 
يتعاون أغضاء تلك الطبقة على اقامته وتثبيت عمده على أساس 
استغلال الغير “ مواطنا أم أجنبيا » اشباعا لغريزة الجشع 
والاستعلاء . وهي صفات ظبرت أعراضها في النفس البششرية 
ت وتطورة في عصور الجهالة حتى صارت عند 
البعض طبيعة متمكنة ...والقد وضع من التجارب أن الاستعار 
الأجني لا يقوم ويطمئن في بل الا اذا وجد من أبناء تلك 
البلاد “ من ذوي النفوذ والطاكمين فيها » أوصياء قواميين على 
مصالحه ينقلبون على مر الآيام » م أنفسهم » مستعمرين أشد ظا 
واضطباداً لمواطنيهم من الاجني . وبحم اشتراكهم في الحم > 
أو على الاصح هبمنتهم على أداته » أقدر على تعويض دعائم 
الحرياث وقص أجنحتها وجعلبا أثراً بعد عين . وليس 


منذ الفتم ثم 


AY 


السودانيون ان م يتديروا الأمر ويحتاطوا له منجاة عما انزلقت 
قبه الماعات الأخرى » ۴ لا يحوز ني مثل هذه المسائل الخطيرة 
الاغتاد على ما يقال » أو يظن 6 من أن السوداني لا يزال على 
الفطرة النقية سلم من أدواء المدثية . فقد أثبتت تجربة وقد 
السودان نقيض ذلك . 


إن خروج الانليز من السودان » وقيام حكومة سودانية 
مستقلة تتام الاستقلال من النفوذ الخارجي © أمنية حبيبة . 
يستوي. بريقها على المشاعر ويخلب الألباب بقدار ما أضفى على 
كلة و الالال من جاذبية وسحر . بيد ENE‏ 
2 كاري الهدف الذي من أجل قامت س 
ند الكفايات وتبذل التضحبات . 
الهدف 0 هو قيام الديقراطية التي حدد اها . 0 
شيء » والاستقلال شيء آخر 11 


ليس في هذا غلو المشائمين » أو الاعتداء على اختصاص 
المنجمين » والتبكبن با يدخل في عداد المغيبات » ولكنه 
استخلاص نتائج حتمية نستمدها من واقع الال ف السودان على 
ضوء السوابق التاريخية في البلاد الأخرى . وعلينا» نحن 
السوداتيين » .الا نقع فريسة الرغبة الجايحة في اقامة حكومة 
نا عن البحث في سوءات الاستغلال الداخلي الذي 
من شأنه ان يهد لشطر امجتمع الى معسكرين : معسكر السادة 


ودا 
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الاكمين » ومعسكر العببد امحكومين » فترجع بالوطن سنوات 
أو أجبالاً الى الوراء » الآمر الذي ل تسل منه كثير من الأمم 
الي شقتنا في مدان الحضارة » وأمم: ٠‏ الششرق العربي على 

الأخص . بحب الا نفتتن بالحكومة السودانية » والمجلس النيابي > 
فنقصر تفكيرنا عليها . فاهداف الوطنية الحقة » كا يحب أن 
نتأملبا وندر کہا » ليست هي استقلال السودان من انجلترا » 
أومن مصر © أو من كلا . كا ليست هي الاتحاد مع مضر > 
أو غير هذه وتلك من الاوضاع التي تذخر بها كتب الفقه 
الدستوري . ان اهداف الوطنية »كا حب أن تفم » هي اسعاد , 
المواطن السودالي 2 وما الاستقلال أو الاتحاة الاوسسة هذه 

الغاية . وقديا فال الشاعر الانجليزي بوب دع الجقى 
على نوع الحكومات » فامثلما ما سعد به الجتمع . 


ليست الغاية اذن من كفاح السودان ضد الاستعار هي 
اختيار:الامم الذي يستطبع القادة » بملء حريتهم > أن يطلقوه 
على آلدولة من بين الاصطلاحات التي جاء بها فلاسفة الاجتاع أو 
القانون » وتفخرت عنما عقول العباقرة الملبمين . ب( أ 
تكون غايتنا اقامة الأسس والفمانات التي تكفل للمواطن حقوقه 
تناما في عزة واحترام » يا تتقاضاه واجباته فيؤديها عن رضا 
ورغبة . دون محاباة أو استثناء . غايتنا ان نغرس في نفس رجل 
الدولة » في الوزير قبل الخفير » ذلك الاعتقاد الراسخ الذي يجمله 
يحس احسانا كاملا يانه خادم الجتمع E‏ الذي تتوقف 
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مکانته واحترامه » کا يتوقف رزقه وقوت عباله » على مقدار 
ما يؤديه للمجتمع من خدمات وما يبذله من جهد ولیس هو > کا 
يعتقد الحا كمون والزعماء البوم » السيد اللتصرف في شثون. 
الجتمع . على أن نضمن لهذا الاحساس حيويته المتجددة عا 
نسلطه على الحاكين من رقابة كاملة » وأضواء كاشفة » لا تنبعث 
من البرلمات فحسب © فالبرانات عرضة للتضليل أو التواطق » 
بل تنبعث من رأي عام حر يضرب بيد من حديد على کل متلاعب 
فيحول دون نزق النفوس وأهوائها . 

ان"الباحث في تارتخ الديمقراطيات © اينا وجدت »© يدرّك 
ان عمدها ل ترفع الا على اثلاء المكافحين الذين خاضوا حورا من 
الدماء » وقدموا أرواحهم رخيصة في سبيلما . ولن يبل 
السودانيون هذا المستوى الانساني الخليق باسم الديمقراطية دون 
تعب أو نصب . لكن ينحتم علينا ان نتعم من التراث الذي 
خلفه الفكر البشري » وأن نستفيد من التجاريب » ونعتبر 
بالعظآت التي قدمتها الجاعات التي سيقتنا . لقد قطعت مصر 
شوطا بعيداً في سبيل الدتقراطية . وها هي اليوم تجتاز المرحلة 
الاخيرة المؤدية الى الغاية والمهدف وتعمل على نسف الخط الاخير 
من حصون الرجعية . وسيعقد لها لواء النصر بعد فترة قصيرة 
من السنين . لكن مصر قد دفعت الثمن غال) » وبذلت الاموال 
والمبج وان لم يتساو ما بذلته » في القدر والمقدار » مع ما دفعته 
الدمقراطية البديطانية أو الرؤسية أو غيرهما من الأمم التي تنعم 
بالدمقراطية . 


1 


فيتبغي على هدنة الحرية في السودان» وعلى بناة الدعقر اطبة» 


الاخطاء التي ١‏ ارتكبتها الديقراطبة المصرية > م روا لبعماوا 
من جديد على التخلص منها أو يخلفوا للأجبال اللاحقة تركة 
مثقلة هي مهمة اجتياز المراحل التاريخبة الطويلة من ثورات 
وحروب . ذلك لان في مقدور قادة الرأي في السودان ارك 
يستفيدوا من كفاح الديمقراطية المصرية » وان نستغلوا مُراته كل 
الامتغلال© ولا حرج » لكما يقفزوا بالماعة السودانية من 
مرحلتها الحاضرة » أا كانت في درج التطور الاجّاعي » 
ويبلغوا بها في طفرة واحدة مستوى الدمقراطية المصرية يوم 
يكتب الها النصر ويعقد على هاما اكليل الغار . ومثل.هذا 
الأسلوب الكفاحي يجنبون مواطنيهم تكرار المي التي جلت 
بمصر أو غيرها من الأمم » ويسدون للانسائية جعاء يدا كرية . 


على هذا الاساس يقوم إياني في ضرورة الاتحاد بين مصر 
والسوداتٍ . 

ان قيام دولة اتحادية فدرالية من مصر والسودان يجب الا 
يستند » کا كان ينادي الجبل الذي سبقنا » على روابط اللفة 
والدين وغيرها من الصلات « الانثربولوجية » فمذه الصلات » 
3 بلا ريب بين مصر والسودان » لكنما رغم ذلك » 
ليست عامل مازما للاتحاد > يسمو في التقدير والاعتبار على 
الرغبة وحرية الارادة . ول يحتم توافر مثل هذه الصلات في 


1۹۱ 


جهات,أخرى قيام الاتحاد بينها > فقد قام الاتحاد السويسري 
e‏ 


وقيام الاتحاد بين مصر والسودان لا يقتضيه » بالضرورة » 
هذا الرباط المائي - النيل ‏ الذي كثيراً ما ترغت بقصائده 
وطنية العواطف . فالنيل عامل اقتصادي مشترك في القطرين » 
ما في ذلك شك » وحاجة مصر اليه » في الوقت الحاضر على 
الأقل ٤‏ أشذ من حاجة السودان . لكن العلم وقواعد العدالة » 
كفيلة بتنظم هذه المسألة » وباقامتها على أسس سليمة بين أي 
أمتين متجاورتين عبر متحدتين » اذا لم تفكر احداها في الجور 
بحقوق الأخرى . ومن جبة أخرى فان قيام الاتحاد السياسي 
لن يحول دون التزاع حول ماء النيل اذا وضعت السياسة المائية 
على أساس يتنافى مع مبادىء العدالة . ولاعبرة با يدور في 
بعض الأذهان » ويتكرر على بعض الالسنة والصحافة > من 
ضروزة ميمنة القاهرة على السياسة المائية > فبذه حجة وقتية . 
لتدعم الرأي العام » لا تصلع لان تكون سياسة مقررة » ولن 
تبقى طويلا لاا تشف عن رجعية لا تنبعث الا من عقلية 
مدرسة آخذة في الزوال . 


كل واحد من العوامل التي جاء ذكرها يفي منفرداً لتدعم 
الرغبة وحرية الاختبار عند السبودانيين لقيام الاتحاد بين القطرين 
لكن ثة عاملا ثالثا يرجحبا مجتمعة في الوزن والتقدير » وهو 


ah 


ترطقد أركان الديقراطة في السودان وتوفير أسباب السعادة 


والحياة الكرعة في تلك البلاد » وتنيب أهلبنا الوقوع في 
الاخطاء التي تي وقع فيها غيرها من الجاعاتة الانسانية . 


في سبيل ديقراطبة سليمة تكفل للمواطنين » في مصر 
والسودان على السواء » حرية القول مجميع وسائله » وحرية 
العقيدة » وتهبىء للجميع الفرص بالتساوي » وغو اللامر كزية 
الادارية: آي تحقق استقلال القرية الاداري » ارجوا أن توجه 
الجهود وتحند المكافحوّن قوام ونضاهم . 


4r 


الملحق الاول 
دستور مؤتمر الخريجين العام 

ب الاسم : يمى هذا المؤتمر موقر الخرعين العام . 

۽ س الغرض : غرض هذا المتمر هو خدمة المصلحة العامة 
للبلاد والخريحن:. 

م (أ) العضوية : مقتّوحة لكل خريجي مدارس ومعاهد 
السودان الى قوق حتتكتؤى المدارس الأولبة . أما السودائيؤن 
الذبن تخرجوا من غير هذه المدارس فتنظر اللجنة في قبول 

(ب) على العضو أن يدفع رسم تسجيل واشتراك سنوي . 


(ج ) يشترط دامًا ألا يقل حمر العضو عن ماني عشر 

۽ = الاجاع السنوي العام : يعقد الاججاع السنوي العام 
في اليوم الثاني لعيد الأضجى المبارك لسماع التقارير وانتخاب 
هيئة مكو لك من مقا PETS‏ 

ه - اجتاع الحبثة الستينية السنوي : تجتمع هيئة الوق 
الستينية في البوم التالي للاجماع السنوي العام اناقشة اقرار 
أعمال المؤقر وانتخاب نة تنفيذية من بينهم مكونة من خمسة 
عع 


11 


د مبمة الميئة : للبيئة الستينية حتى الاشراف على أعمال 
اللجنة التنفيذية . 
۷ القسم : يؤدي كل أعضاء الحيئة الستينية قسم الاخلاص 


شتوو 7 
م التعديل : لا يعدل هذا الدستور الا بموافقة ثلثي اعضاء 
الحيئة الستينية . 


اللائحة الداخلية لمؤتمر الخريجين العام 
إلباب الأول 


. الاسم : اللائحة الداخلية إؤقر الخريحين العام‎ - ١ 

E ST 
في اماو ثالتة من الدستور».‎ 

: س تعريف الخريج :.لفظة خريج تشمل‎ ٣ 


(أ) كل متخرج من مدارس السودان التي فوق مستوى 
المدارس الآولية . 


(ب) متخرج المدارس الصناعية المتمم تعليمه بها . 
(ج) متتخرج المعامد الدينية المتمم القسم الابتدائي على 
الأقل . 


NYY 


(د) أما السوداني المتعلم في الخارج فبعامل اسوة بمن م في 
مستوی تقافته بالسودان . 

؛ ‏ الاشتراك : 

(أ) يقدم الخريج الذي بريد الالتحياق. بالمؤمر طلبا بالشكل 
المقرر الى اللحنة التنفيذية مباشرة أو بواسطة احدى اللجان 
الفرعية . 

(ب) طلبات الالتحاق التي تصل الى اللجنة التنفيذية في 
لال الشرة أنام السابقة لاجتاع المؤتمر العام لا ينظر فيها الا 
بعد ذلك الاجتاع., 

ه - رسم تسجيل عضوية انؤقر: يدفع العضو رسم تسجيل 
قدره خمسة قروش بعد قبول طلب التحاقه مباشرة . 

+ - الاشتراك الستوي : يدفع العضو اشتراكا عن السنة أو 
أي جزء منها .قدره عشرة قروش دفعة واحدة عقب الالتحاق 
على ألايتاخر دفمه عن ثلاثة شبور » ولا يجوز العو حضور 
الاجاع العام للمؤتمر الا بعد تسديد اشتراكه . واذا شطب اسم 
العضو لعدم الدفع لا يقبل ثانيا الا بعد دقع رسم تسجيل جديد. 

الباب الثاني 
الاجتاع العام للمؤتمر 

+ الحل : يعقد الاجمّاع العام للمؤقر بنادي خريحي 
مدارس السودان يأم درمان أو أي مكان آخر تراه الهيئة . 


ا 


: يعقد الاجتاع السنوي العام بعد ظبر 
البوم الثاني من عبد الأضحى المبارك كالمنصوص عنه في الدستور 
ويحوز استمرار الاجتاع في الايام التالية اذا لزم ذلك , 

٩‏ - نظام الدخول : تعد اللجنة التنفيذية بطاقات خاصة 
تحمل نمرة التسجيل واسم العضو المشترك وتاريخ انعقاد ومكان 
المؤتمر وترسل هذه البطاقات في مدة كافية لمن يود الحضور سواء 
بواسطة اللجان الفرعبة أو خلافه » وأما الأعضاء المقبسون 
بالعاصة المثلثة فبحصلون على هذه البطاقات من اللجنة التنفيذية. 

: ت-جدول الأعمال‎ ٠ 


1 ) تفتح الجلسة : 
(ب) تتلى التقارير عن الأعمال المنجزة والأعمال التي تحت 
البحث . : 


(ج) يفتح باب الكلام للمؤتمرين لمدة تحددها اللجنة الت 
وبالطريقة الني تراها مناسبة . 

(د) تحرّي عملية الأنتخاث بالطريقة النصوص عنبا بالفقزة 
الحادية عشر ادناه 2 

() كلق اندي اتا ت اة اة 

: طريقة الانتخاب‎ ١ 

(أ) تجري الانتخابات بطريقة الاقتراع السري بان يكتب 
کل حب ما لا بيك عن حه قشر مشار کا (سواء كوا مقبمين 
بالعاصة المثلثة او خارجها ) . 
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(ب) توضع أوراق الانتخاب في الصناديق امعدة لذلك . 

(ج) تنولى الحيئة الستبنية فرز أوراق الانتخاب وتعين لهذا 
الغرض لجنتين واحدة للفرز رأخرى للمراجعة على أن توقع كل 
نة على الأوراق التي فرزتها والتي راجعتها : 

(د) تنظر الطمون بشأن الانتخابات في ظرف سبعة أيام من 
تاريخ إعلان نتبحة الانتخاب . 

(ه) تباد أوراق الانتخاب بعد الفصل في الطعون المقدمة . 

الاب الثالك 
هيئة المؤتمر الستيئية 

ل - اججاعها : 

(أ) تجتمع الهيئة في ايوم التالي للاجماع العام بدار النادي 
أو أي حل تختاره للقيام بالأعمال النصوص عنها في الدستور 
ويد هذا الاجماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ويقوم بأعمال 
الشكرتير ‏ أصغرم سنا . 

(ب) تجتمع الحبئة الستينية إجماعا دوريا مرة كل شهرين 
وعلى اللجنة التنفيذية أن تخطرم بيوم الاجتاع . 

(ج) للجنة التنفيذية أن تدعو الحيئة لاي اجتّاع خاص اذ 
كانت لديها أعمال تستازم ذلك . 

(د) تدعو الاجئة التنفيذية الميئة لاجماع فوق العادة اذا 
طلب ذلك ثلاثون من أعضائها . 
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(ه) للهيئة أن تدعو لعقد مؤتمر عام فوق العادة اذا وافق 
على ذلك ثلثا أعضائا » 

(و) إذا اجتمع من أعضاء الهيئة أكثر من النصف يكونون 
نصابا قانونياً.. : 

(ز) في الأحوال المبينة تحت ب > ج إذا لم يحضر للاجتاع 
العدد القانوني ينفض الاجتاع عن أن يعقد اجقاع آخر بعد 
أسبوع وأي.عده يحضر يكون اجتاعه قانوثيا ٠‏ 

۴۳ - جدول أعماها : 


( أ ) يفتتح الجلسة رئيس اللجنة 
(ب) يتلو سكرتير اللجنة الت 


(ج) مناقشة ما ينشأ من الحضر السابق . 


ائة شس الهلبة السابقة 


(:د)أمناقشة وإقرار ما تعرضه اللجنة التنفيذية . 
( ه) المداولة في اقتراخات جديدة . 
( و) يعلن الرئيس انتهاء الجلسة بعد موافقة أغلبية الأعضاء. 


الباب الرابع 
لجنة الموتمر التنفيذية 
6ت تكوينها + اتتكون نة الوق التنفيذية من رئيس 
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وسكرتير ومساعد سكرتير وأمين صندوق وحاسب وعشيرة 
أعضاء # ويكون تسعة من أعضاءا نصابا قانونيا » واذا خلا 
مكان.أحد أعضاء الاجنة فعليبا أن تدعو من عليه الدور من 
قائمة المنتظرين . 

ه٠‏ س اجتاعاتها : تعقد اللجنة اجتاعاتها في المواعيد التي 
تقررها في جلساتها أو بدعوة من الرئيس أو بطلب ستة من 
أعنانها . 

دو سأأعاها : 

( أ ) إعداد وتنظم اججاعات المؤتمر العام . 

(ب) إعداد وتقدم المشروعات للبيئة وتنفيذ ما تقرره 
منها . 

(ج) تقديم مواضيع الالتاسات للهيئة لإقرارها ثم مباشرعا 
وإبلاغ النتائج للبيئة . 

(د) تعيين لجان فرعية في الأقالم والحصول على تصديق 
الميئة بذلك ب 

(ه) تعبين لجان اختصاص مستدية أو موقتة لدرس 
الشروعات والقبام بأي عمل تراه اللجنة التنفيذية . 

(و) النظر والبت في قبول العضوية في المؤمر . 

(ز) إعداد الميزانية السنونية وعرضها للهيئة للتصديق . 
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۷ - جدول أعمال جلسة الاجنة التنفيذية : 

(1) افتناح الجلسة : م 

زب] ائلاوة عمش الملسة'السابقة واقرارة ٠‏ 

(ج) المناقشة فيا ينشأ من البند الثاني .. 

(د) تلارة المكاتنات الواردة . - 

(ه) ماع تقارير اللجان الختلفة . 

(و) المداؤلة في أعمال جديدة . 

رو كد ا 

: أعنال ارش‎ - ٠ 

(أ) برأس اجتاعات اللجنة التنفيذية ‏ والحيئة' واجتاعات 
امغر العامة ويدير اقشاعا 

(ب) يعلن'انتباء الجلسة بعد موافقة الأعضاء : 

۹ے أعمال السكرتير : 

( أ ) يفتتح الجلسة في غباب الرئيس . 

(ب) يعد أجندة الاجماع . 

( -) يدون محاضر الجلسات . 

(د ) يباشر الأعمال الكتابية . 

(ه) يحفظ دفتر الحاضر وسجل المشتر كين ودوسيهات 
المكاتيات . : 


(و) يخول له أن يصرف ما لا يزيد عن جتيه:شهريا بدون 
الرجوع للجنة التنفينية . 

(ز) يوقع على الشبكات مع آمين الصندوق . 

(-) يخطر الأعضاء بمواعيد الجلسات : 

6ب أعمال مساعد السكرتير : 

( أ ) ساعد السكرتير في أعماله . 

(ب) يقوم بأعمال,السكرتير في غبابه . 

271 تأعنال أَهين الصندوق : 

( أ ) يستم الاشتراكات وأي أموال أخرى . 

(ب) يستخرج ايصالات عن کل ما بصل الى يده من أموال 
المؤتمر بالشكل المقرر . 

(ج) يجب أن بورد المبالغ التي تصل ليده يوميا للبنك ولا 
يحفظ ببده ما بزيد عن جنيه واحد . 


(د) يودع أموال“المتمر في البنك الذي تقرر اللجنة التعامل 
ممه . 

(ه) يوقع على الشيكات ودفتر الخزينة 

(و) يحفظ دفتر الشيكات ودفتر الخرينة . 

(ز) يصرف له جديه كسلفة مستدية للنثريات . 

: ت أعال اا لحاسب‎ ٣ 


لأ ) يحفظ دفاتر حسابات امقر حسب القواعد المرعبة . 


(ب) يستخرج سحسابا شهريا يعرضه على اللجنة . 


( -) جز الحسابات الختامية ويعدها لامراجعة في وقت 
كاف قبل عرضها للاجماع العام الستوي ٠.‏ 
الباب الخاس 
أحكام متنوعة 


ت تنتيخب ب الاجنة التنفيذية عند اللزوم وفدا لهال 
بين اعضائها يفم الرئيس والسكرتير . 

١+‏ سكل رأي يختص بالمؤمر يدلي به أي فرد من اعضائه او 
يعتبر رأيا شخصيا له لا يعبر عن رأي 
المؤمر أو همئته أو لجنته التنفيذية . 


هىلته او لاه 


ة؟ ‏ تعتبر مباحثات الهيئة واللجنة سرية ولا يصح نشيرها 
يحال من الاحوال أماالقرارات فمنشر منبا ما تقره الهيئة أو 
اللجئة عن طرق السكرتارية . 

٠+‏ سكل عضو من الهيئة الستينية أو اللجنة التنفيذية بريد 
الاستقالة يقدم استقالته الى اللجنة التنفيذ 
وتذكر اللجنة ذلك في اجماع الهيئة . 

۷ - تتكون لان فرعبة كالمنصوص عنما في المادة ( 1 
«د» ) من الباب الرابع في الاماكن التي تراها اللجنة التنفيذية 
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مناسبة لتدعو للاشتراك في المؤتمر ولمع الاشتراكات والتبرعات 
التي تتطلبما اللشروعات ورفع الاقتراحات التي بقدمها الاعضاء 
وما الى ذلك من الأعمال التى ترى اللجنة التنفيذية إسنادها لها . 

۲۸ - تتكون لجان اختصاص بقتضى المادة ( 1ه ) من 
الباب الرابع ليستد اليما البحث في أعمال فنية أو خلافها ورفع 
بار ا 

ل ب تتكون مالية المؤتمر من رسوم التسجيل والاشترا كات 
السنويية والتبرعات ألتي تستدعيها المشروعات واستؤار تلك 


الأموال. 
2 
"٠‏ - للهيئة تحديد وتوقيع عقوبة على كل من يخل بقوانين 
المؤقر . 


۴ د لا تعدل مواد هذه اللائحة الا في اجماع الهيئة بموافقة 

ثلثي الاعضاء الحاضرين . 
ملحق مالي 

. الميزائية‎ ١ 

( أ ) تعد اللجنة التنفيذية ميزائية سنؤية تعرض على هيئة 
المؤتمر التصديق عليها . 

(ب) للجنة 
بنود الميزانية على الوفورات في أي بند أو بنود أخرى بشرط : 


أن طفق عل أن فاون ق :جا 
ين أي: جاوز في بند”من 


. ألا يؤدي ذلك الى تجاوز في جملة الميزانية‎ - ١ 


fo 


۽ ألا يكون التجاوز في أي بند اشنا عن تحسين او 


اضافة للشروع . 
م ألا تكون الوفورات ناشئة عن الغاء أو بتر في 
مدع الغ . 


م الابرادات يجب ان يعطى ايصال بالصورة المقررة عن 
كل مبلغ من ايرادات المؤتمر . 

+ ب المصروفات . 

أ ) كل المصروفات بحب ان تکون باذن صرف بالشكل 
المقرر وبحب أن يوقع المستلم على اذن الصرف بالاستلام بعد اعقاد 
المنرف بالطريقة المبيئة في المواد التالية . 

(ب) لايصرف أي مبلغ إلا اذا كان مصدقا عليه بقرار 
اللجنة مع ملاحظة المادة نمرة ( ٠١‏ و ) من اللائحة الداخلية . 

اج ) المبالغ التي لا تتجاوز جنيم يصرفها السكرتير باعقاده 
الخاص والتي لا تتجاوز عثثرة جنيهات باعتاد الرئيس والسكرتير 
أما المبالغ التي تزيد غن عشرة جنبات فيجب عرضها على اللجنة 
التنفيذية التي تعتمد الصرف . 


( د ) قبل ان يصرف أي مبلغ يحب ان تقدم عنه فاتورة من 
طالب الصرف وتصحب الفاتورة بشهادة من الحاسب او الخزنجي 
او الشخص او الأنشخاص المكلفين باستلام الملسروعات أو مراقبة 
العمل أما اذا كان المبلغ المراد صرفه اكثر من ٠١‏ جنيبات يحب 


ek 


ان ققدم الفاتورة والشادة الى اللجنة 
والأمان وخلافه تقر اعتاده في أحد قراراتها وجب على الحاسب 
ان يذ كر نمرة ذلك القرار وتاريخه في اذن _الصرف ويوقع عليه 
من الستكرتير والرئيس . 

(ه) كل المصروفات 
شيكات ويحب ذكر مرة 
الصرف . 

؛ - الحسابات . 

(1) المحاسب .هوا الشخص المسئول عن القيام بأعمال المؤمر 
الحسابية وحفظ دفاتر الإيرادات والمصروقات حسب الأصول 
المرعية . 

(ب) يحفظ دفتر بواسطة الحاسب لبان عبدة المؤمر واثاثاته 
وساعهه ني ذلك الحزنجي أو الشخص الذي تعينه اللجنة 
التنفيفية اذا لزم الخال ٠‏ , 

(ج) كل دفاتر الحسانات والآرانيك الالة تككون بعهدة 
الحاسب هذا مخلاف دفتر الخزيئة الذي يكون بعبدة أمين 
الصندوق ودفتر المشتر كين الذي يكون بعهدة السكرتير 9 

( د ) نماذج الدفاتر والاستارات المالية هي التي تقرها اللجنة 
التنفيذية من وقت لآخر مبيئة في حاضر جلساتها . 


تي بعد مراجعة البيانات 


يد عن جنيه واحد تضرف بواسطة 
كل شبك يحانب إمضاء المستم على اذن 


(ه) يقدم الحاسب حسابا عن كل شبر في خلال النصف 


Fey 


الاول من الشهر التالي عن مالبة الأؤمر للجنة التنفيذية التي بعد 
أقراره تعرضه على هيئة المؤمر في أول جلسة تلي اقرار الحساب 
وتعلق صورة من الحساب اب كل ثلاثة شهور على :الاقل في حل انعقاد 
المؤتمر لاطلاع الاعضاء عليه . 

( و ) يقدم المحاسب حسابا ختاميا عن السنة المنتبية يعرض 
على المؤتمر في الاجهاع الما ام السنوي ويكون موقعا عليه منه ومن 
أمين الصتدوق مذا عزلاف نوقيع المراجع المنصوص عنه في 
المادة التالية.: 

(ذ) يراجع حساباثٌ المؤمر نة مراجعة تعينها الهئ ة 
الستينية من" لهنم دراية بالمراجعة ويوقعون على الحساب الحتامي 
الذي بعرض على الاجتماع العام ويتلو أمين الصندوق تقرير 
المراجعين بعد تلاوة الحساب الختامي . 

وا المغهزوات : 

9 كلما يتترى من ااا ات بالعبدة حين 
ورودة كأيحب أ ن يبقى تحت عبدة عضو من الاعضاء تعينه اللجنة 
ويكون مسئولاً عنه شخصتاً والاعضاء الذين يستعملون اصناف 
معدة للاستهلاك يكونون مسئولين عن استعمال واستبلاك تلك 
الجمات في الغرض الذي صرفت من أجله . 

(ب) توريد ومشترى جميع الاصناف والأدوات التي تازم 
المؤقر واجراء الاعمال التي تزيد قبمتبا عن ار چات 
مصرية يكون بوجه عام بناقصات عامة أو حدودة حسب' ما 
تراه اللجنة وبالشروط التي تعرضها . 


°۸ 


الملحق الثانى 
صاحب المقام الرقيع > صاحي المعالي » سادتي ‏ اخواني : 
في هذا اليو م التاريخي العظم وني هذه الساعة السعيدة يسري 
في تفوس السودانبين جميم) شعور فياض بالغبطة والبشر يكل عن 
تصويره القلم ويعجز عن ايضاحه الببان لتشريقم هذا الحفل 
لر ری اماد 
هذه "ألتي أتاحتها الأقدار ليجتمع الأخ بأخيه 
2 الى شقيقه وليظهر السوداني عن قريب لأخيه 
المصري بهذه المناسبة تلك العواطف النبيلة التي ترقككز على أربع 
دحائم ثابتة على مر الايام راسخة على تقلب الحوادث - الدين » 
واللغة » والدم > والثيل . 


المتواضع فيب بنا 


ان السودان الذي تربطه بمصر أواصر المودة والاخاء لتأخذه 
نشؤة القرح اذ برى مصر الشقيقة ماثلة في أشخاضم بأروع 
مظاهرها وأنبل مقاصدها' وأكرم رسلها - مصر التي نفخت في 
في الشرق من روح نمضتم الفتية فأضحى يترمم خطاها ودي 
نورخا س مر الى تيل لاشتمادة جا قتضرب بدلك أن 
الامثال الشعوب الفتلة في متايمنة الجهاذ لتثمية:العزة القومية 


ومسابرة الحضارة والمدة 


مصر التي قامت ولا تزال تقوم 
بكل هذه النبضات انما كنتم انتم واخوانكم بمصر من قادة الرأي 
وزعماء النبضة أبر ابنائها وأقوى سواعدها . 


لحتنا 


اسم السودائيين وما نرحب #قدمك الميمون ترحيبا 
E‏ القلوب لا تشوبه شائية ولا يمازجه راء . وتكرم 
في أشخامم العظيمة الأمة المصرية الشقيقة والحكومة المصرية 
الرشيدة . 


يا صاحب المقام الرفيع » لا ريب أنكم ترغبون الوقوف على 
حالة السودان وتعرف أحوال أهالبه فمن الخير المشترك أن تعلم 
شیا اجاليا عن هذا المؤمر الناشىء والاغراض التي يرمي الها 
والأسباب التي أوحت يفككرته والمناسبات التي ابرزته الى عالم 
کی 


كان السوداني قبل ربع قرن تقريباً يعيش عيش القاتع با 
پكتنفه من أسباب الحياة ثم أخذت الفئة المستئيرة من أبناء البلاد 
تشعر با حولها من نقص في نواحي الحياة الختلفة ما لا يتمشى مع 
تطور الافكار وطموح السوداني ورغبته في رفعة بلاده وأمته 
فأجستذ الكثيرون يشعرون:بأن أداء هذه الواجبات الوطنية 
يتوقف على ټوحبد الكلئة واتحاد الآراء واتجاه الجيع نحو 
أهداف معيئة س واتفق في هذا الاثناء ان أبرمت معاهدة 
التحالف بين مصر وبريطانيا وتضمنت تلك المعاهدة اتفاق 
الحكومتين على العمل لرفاهية السودانيين فكان في النص على 
هذه الرفاهية حافز قوي دفع بتلك الآراء المحتمرة في الاذهان 
الى الخارج فاذا بالفئة المثقفة تنفخ في بوق الوطنية داعبة أفرادها 


۰ 


الى التكاتف والتضامن والعمل لمصلحة السودان فتكون هذا 
المؤقر الذي مضى على عمره عامان فقط استطاع فبها ان يكون 
نفلسه وان يتكسب تأييد الشعب وأن يشي اهتهام الحكومة . 


إن هذا المؤتمر يعمل لصلحة السودان عامة مستلمما وحي 
خميره ورغبات بلاده غير متأثر بأي مؤثر خارجي فهو يدرس 
كل ما له علاقة بالمصلحة العامة فيعالج ما يستطيع علاجه بنفسه 
وبق اشع الجبات المسئولة على مواطن الداء فعا لا يستطيع 
القتاووية 


ان هذا امور يسعى لا كال الناقص واصلاح الفاسد وتقويم 
المعوج فبو يحاول القضاء على هذه النعرة القبلية وتّسك كل قبيلة 
بوحدتها منفصلة عن باقي القبائل ما سيؤدي الى تمزيق جسم الآمة 
وهدم كيانها فالمؤتمر يعمل جاهداً لجعل لفظة « وداني » سلاا 
للقضاءٍ على هذه التفرقة القبلية وأداة لرفع الحواجز بين أجزاء 
القطر للواحد . 


ان هذا الور حاول ان يقضي على إدلاء الأفراد بآراء خاصة 
قد يؤدي العمل بمقتضاها الى الاضرار بمصالح البلاد فهو يعمل 
جاهداً لتكوين رأي عام يعبر عن مطالب الآمة ورغبات البلاد. 
ان هذا المؤمر يرى الجبل متفشيا في الحواضر والبوادي فهو 
يعمل جاهداً لآن ينتشر التعلم ويظل رواقه أكبر عدد مكن 


ik 


من الشيان المتعطشين امعارف علا منه بأن لا وسيلة للحياة 
الصجيحة لأمة تتخبط في الجبالة تخبط العشواء في الليل البهم . 


ان هذا المؤمر يعم ان هذه الوديان الخصيبة وهذه السبول 
الممرعة وهذه الأمطار الغزيرة وهذا النبل الذي نباهي به العام 
ونتبه به على الخافقين كل ذلك كاف لجعل هذا السودان قطراً 
زراعيا عظيما لولا فقر باسط ذراعيه وجبل منبخ بكلكله 
فالمؤمر يعمل جاهداً لايحاد علاج هذا الأمر ولتوجيه الفلاح 
توجيبهاً يتناسب مع ظرواقه .وأحواله ٠.‏ 


إن هذا المؤتمر يرى الأجني من تاجر وصانع قابضا على 
موارد الثروة وأسباب الرزق ولا يستطيع الوطني أو 
العمل الى جنبه لأسباب عديدة فهو يعمل جاهداً لتخفيف هذه 
الوطأة وافساح ذلك الجال . تلك يا صاحب الرفعة بعض 
الأغراض التي يعمل المؤتمر على تحقيقها ‏ ونحن لا ندعي اننا 
نحاؤل تحقيق المثل العليا ولكننا نؤكد اننا سائرون الى الامام 
يخطى ثابتة وان كانت في الوقت الحاضر قصيرة متعاونين في ذلك 
مع الحكومة القانمة وعلى رأسها صاحب المعالي السير جورج 
استيوارت ساز الذي عرفنا في عبده معنى الحرية وتمتعنا في 
أيام حكمه بكثير من العدالة والأمن والطمأنينة . 


يا صاحب المقام الرفيع» لاتظن ان هناك من يعرف السودان 
حتى المعرفة مثل أبنائه المتعاين فهم يحسون بأحاسيس أهاليه 


ااا 


ويشعرون بآلاميم وأفراحهم وم يعرفون اتجاهات أفكارم 
ونزعات نفوسهم فالمؤتمر يأمل من الحكومة المشتركة أف 
فح له الال وان تساعده في تحقيق: أغراضه ليسود حسن 
التفام بين الحا والمحتكوم وليسام الخريجون مساممة فمالة في 
نهضة بلادم حتى يكون هناك تناسب في الحياة بين شطري هذا 
الوادي الخصب . 


إننا نم أن رفمتك قد عرفتم في حيات السياسية بالحزم 
ومضاء العزيمة » وبك النظر وسرعة الخاطر وصفاء التفكير 
وحسن التقدير وأتعم أن ريخم الحافل يجلائل الأعمال 
وشخصيتك المتازة م تكن موضع اعجاب اميع فحسب بل 
كانت فخراً لميع الشرق» وحن نرجو أن نحني مار هذه الصفات 
العالية في هذه الزيارة الميمونة وأن نجعل منها نموذجا ننسج على 
منواله ومثالاً عالبا نحتذيه . 

با صاحب المقام الرفيع : أرجو أن تسمحوا لنا بالتعبير عن 
شكر جيم السودانتين شكراً مقرونا بالاعجاب والاكبار 
الحكومة المصرية في شخصيكم العظم هذه المبرات الكرعة 
والأموال التي تفضلتم فتبرعم بها معاهد العم ودوائر الفقراء فقد 
ترك هذا الصنيع في نفوس المييع أثراً يدا و تقديراً عظيما . 

يا صاحب المقام الرفيع: إن إخلاصنا لمصر وحبنا ها وثقتنا 
بها أمر مفروغ منه وعروة لا انفصام لها وسوف تقوى هذه 


E 


العواطف على در الأيام وتوالي الدهور فاذاعدتم الى أسفل الوادي 
فاجلوا عنا أطبيب الأماني وأقوى الآمال في مصر وساكنيها 
وعلى رأس الجيع جلالة المليك الحبوب قاروّق الأول رعاه الله . 


مذكرة مرفوعة الى : 
حضرة صاحب المقام الرفبع علي ماهر باشا رئيس الوزارة 
المصرية . 


ترفع المكم لمنة مؤثمّر الخريحين العام بصفتكم مثلا للشعب 
المصري في هذه الزثارة المنمونة الخاصة أخلص آيات الشكر 
والثناء على ما قت به للسودان من مبرات جليلة دلت على أن 
مصر الشقيقة لا تنرك فرصة سانحة دون أن تطوق جيد السودان 
بقلادة من احسانها حتى أصبح السودانيون عاجزين عن اداء 
الشكر نحو هذه الصنائع الميدة . 


ونحن.ننتهز فرصة هذه الزيارة السعيدة فنتقدم معبرين عن 
شعور الحب والاعجات والاجلال الذي يعمر قلوب السودانببين 
عامة لترفعوا ذلك عنا الى الشعب المصري الث 


يا صاحب المقام الرفيع : ان حرص مصر والسودان معا 
على تقوية الروادط المقدسة بين القطرين لما يشجعنا ان نتقدم الى 
الأمة المصرية ببعض الالتاسات التي ترى انها تقوي ما بين 
التقطرين من عرى المودة والإخاء وستبقى ذ كراها التاريخية ماثلة 


EB 


يحانب مآثر مصر العديدة ناطقة بحسن الصنيع حافظة لعبد. 
صلاتنا الأبدية ولا ندعي اتنا بذلك نقترح على الأمة المصرية 
مأل يخطر هما ببال أو مام يسيق ها التفكير فنه . كلا فنحن 
نعلم أن فيض مصر قد غمر الشرق كله وأن اهتامها بشئون بلاد 
العروبة والاسلام الذي بوأها بحتى منصب الزعامة على بلاد 
الشرق العربي قاطبة > ذلك الاهام من الطبيعي أن يتجه نحو 
الشطر الأعلى لوادي النيل أولاً وليس هذا الذي نقدمه اليوم من 
الالئاسات التي قد تدخل في نطاق أعمال الاصلاح هو كل ما 
تأمله. في مصر ا كلا » فآمال السودان لارتباط شئونه 
اليوية والسياسية الكبرى بمصر لمي أوسع وأسيى من هذا 
بكثير » ولكئنا نتقدم بها لنؤكد أن السودان إذا ضاقت 
موارده لا يأنئف أن يلتس من مصر ما یری أنه عاجز عن 
القيام به في ميدان الاصلاح الاجتماعي > لا يأنف الأخ أن يطلب 
من أخبه لا بدنه! من عرى المودة والاخاء» وتلك الالقاسات هي: 


التتبشير بالدين الاسلامي في الجنوب : 

بعلم الشعب المصري أن الشطر الجنوبي من السودان لم يساير 
الشطر الثمالي في مذمار الحضارة ولم يحظ بنصيب وافر من 
العمران والاصلاح وات سكانه ما زال جلهم على الفطرة على 
الرغم من الحاولات التي يقوم بها جماعة التبشير المسبحي > ونحن 
رى أن واجبنا نحو مواظنينا في الجنوب يحتم علينا أن نساهم في 

5 الؤسائل 6 ترى آنا واحب عفر قا أت 


م 


تخصهم بنصيب من العناية فتلفت نظر المعيات الخبرية والمعاهد 
الدينية المصرية للعمل في الجنوب محالت لذن 
الانلاي ونشر اللغة العربية حتى يتستى للجزء الجنوبي أن 
يتمشى في ثقافته مع الجزء الشمالي 


المعهد العامي : 


قد سبتي؛*المؤتمر في العام الماضي أن اهتم بدرس شوت 
المعيد العاني يأم درمان: وقدم مذكرة لحضرة صاحب المعالي 
حا الشنودان العام تتضمن الاصلاحات التي يرى الحاجة ماسّة 
الما في حالة المعبد العلمي الراهنة وهمذه المذكرة لا تزال 
رهن البحث عند صاحب المعالي الا § فنحن نرى بالنسية لآهمية 
موضوع المعهد وما يستحقه من عناية أن تكون الأمة المصرية 
مستعدة لتقديم أية مساعدة تطلب منها في هذا الصدد . 


ملجا القرش 

أسس هذا الملجأ' بام درمان لضم أبناء الشعب الفقراء 
بالتبرعات التي حصل عليها من اموال الشعب وقد سبق للمصريين 
أن ساهموا في هذا العمل المقيد وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير 
الجليل حمر طوسون باشا ولا كان هذا الملجأ في حاجة الى التوسعم 
ليأتي بالغرض الذي أنشىء من أجل في نشر التعلم الصناعي 
الحديث بالسودان وأن موارد البلاد لا تساعد على هذا التوسع 


A 


المطلوب فنحن تأمل أن تمده مصر بالمساعدة اللازمة الي فكنه 
من أداء الغرض الذي أنشىء من أجله . 


مستشفى في أم درمان : 


أن عدد المستشفيات الكبرى في السودان لا يزال محدوداً 
رغم الجبودات المشكورة التي بذلتبا حكومتنا في هذا الصدد 
ولا كانت .اشاجة ماسة لايحاد مستشفى كبير يضم عدداً من 
الطبيبات والأطباء الاتصائيين فنحن نتأمل أن تبذل الجعيات 
الخيرية أَصَرَية جبؤدا في إنشاء مثل هذا المستشفى بمدينة كبيرة 
كأم درمان التي يؤمها الناس من مختلف نواحي القطر فيعم نفعه 
بذلك أ كبر عدد من الأهلين . 


تشجيع رجال المال لاستثار أموالهم في السودان : 


إن عمال الانتاج في السودان خصوصا الزراعة منها رايحة 
جداً إذ أديرت عاسا ا أثبت ذلك علا أصحاب المشاريع 
الزراعية من السودانبين والأراضي يحمد الله واسعة لا تحتاج الا 
لرأس الال الذي يكفي للتأسيس وإدارة العمل والسودان بلد 
بكر فيه متسع لكل عمل افع ومشروع مفيد فالمأمول أن 
يتقدم أصحاب رؤوس الأموال والبنوك السودان لينشئوا فيه 
من الأعمال وبيوت المال ما رفح مستواه الاقتصادي ويفتح 
أبواب جديدة للرزق لكثير من أبناء النيل . 


FY 


مكتبة غربية عامة بام درمان : 

ومن الأشباء التي تنقص السودان الجديد المتعطش للثقاقة 
والمعرفة انشاء مكتبة عربية عامة تضم كل المراجم وأنبات 
المؤلفات التي أنتجها عقول رجال الم والأدب في العصور 
الختلفة ‏ ان مكتبة عربية كبذه قد كانت موضع التفكير 
عند عامة الطبقة المثقفة في السودان منذ زمن بعيد ولكن 
الصعوبات “المادية قد كانت دان مانعا أمام تحقيق هذه الأمنية 
الغالية ‏ فان تقدمت ألأمة المصرية لإنشاء هذه المؤسسة تكون 
قد حققت خيز عمل لنوثہی الصلا ن القطرين . 


وتفضلوا يا صاحب الرفعة بقبول فائق الاحترام . 


الخلص الخلص 
نصر الحاج علي حاد توفيق حماد 
رئيس مؤتر الخريحين العام سكرتير مؤتمر الخريحين العام 
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الملحق الثالث 


حضرة صاحب المعالي حا ك السودان العام : 
بواسطة معادة السكرتير الاداري لحكومة السودان . 
يا صنالحب المعالي : 


يتشر مۇر الرمجين العام بان يرفع لمعاليم بصفتتم لين" 
لحكومتي صاحبي اللالة املك جورج السادس ملك بريطانيا 
العظمى والملك فاروق الاول ملك مصر المذكرة التالية التي 
تعبر عن مطلب الشعب السوداني في الوقت الحاضر . : 

ان التطور العالمي واحداث المرب الحالية قد بعث- * 
الشعوب مبلا قويا لتحقبق العدل الانساني وحرية الب 
أفصحت بذلك تصريحات الساسة البريطانيين وموائيق رجال 
الدعوقراطية العالميين . ١‏ 3 


والسودان كشعب من الشعوب التي افرت مع الامبراطورية 
البريطانية في هذبه الحرب منذ نشويها قد أدرك ادرا كا صحيح) 
حقوقه كشعب ينشد الحياة بعد ما يقرب من نطف قرن قضاه 
في أحضان حم منظم . ومؤقر الخريحين العام الذي يشل الرأي 
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العام المستنير وهو ثرة ناضجة من" ترات الحم الثنائي يشعر 
بعظم مسئووليته ازاء بلاده وموطنيه جميعاً . 

وهذا يتقدم بهذه المذكرة راجيا أن تحد التقدير الذي 
تستحقه والترحيب الذي يطمع فيه وهو. بعد واثق من أنها تعبر 
تعبيراً صادقا عن ميول وأماني هذه البلاد . 

١‏ - اصدار تصريح مشترك في أقرب فرصة ممكنة من 
الحكومتن الانحليزية والمصرية ملح السودان بحدوده الجغرافية 
حق تقرير مصيره بعد الحرب مباشرة وإحاطة ذلك الحق 
بضانات تكفل حرية التعبير عن ذلك الحق حرية تامة ا تكفل 
للسودانيين الحق في تكبف الحقوق الطبيعية مع مصر باتفاق 
خاص بين الشعبين المصري والسودافي . 

٣‏ - تأسيس هيئة تمثيلية من السودانيين لاقرار الميزانية 


والقوانين . 


٣ :‏ - تأسيس مجلس أعلى للتعلم أغلبيته من السوداتيين 
وتخصيص ما لا يقل عن ١١‏ في المائة من الميزانية للتعلم . 

س فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية . 

ه - الغاء قوانين المناطق المقفولة ؤرفع قيود الإتجار 
والانتقال عن السودانيين داخل السودان . 


re 


+ وضع تشريع بتحديد الجنسية السودانية . 


جرة الى السودان فيا عدا ما قررته المماهدة 


۸ - عدم تجديد عقد الشركة الزراعية بالجزيرة . 

- تطبيق مبدأ الرفاهية والأولوية في الوظائف وذلك : 

أس باعطاء السودانتين فرصة الاشتراك الفعلي في الحكم 
بتعيين سودانيين في وظائف ذات مسئوولية سياسية في جي 
فروع الحكومة الرئيسية 3 

ب - قصر الوظائف على السودانبين اما المناصب التي تدعو 
الضرورة لما بغير السودانيين قلا بعقود محدودة الأجل يتدرب 
في أثنائها سودانيون لللثها في نهاية المدة . 

٠‏ - فكين .السودانيين من استؤار موارد التجارية 
والزراعبة والصناعية + 


١‏ - وضع قانون بالزام الشركات والبيوتات التجارية 
بتحديد نسبة معقولة من وظائفها للسودانيين . 


۲ وقف الأعانات لمدارس الارساليات وتوحيد برامج 
التعلم في الشمال و الجنوب . 


وت 


هذه هي المطالب التي نرى في استجابتها ارضاء ارغبات 
السودائئين في الوقت الحاضر والمؤتمر يتطلع الى معونتكم ويأمل 
أن يحبظى' با يفيد الموافقة عليها والشروع في تنفيذها . 
وتفضلوا يا صاحب المعالي بقبول فائتي الاحترام . 


خادمكم المطيع : ابراهم أحمد : رئيس مؤتمر 
الخريمين العام 
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نيدي الزين: 
كلفني صاحب المعالي الماك العام أن أبلغكم أنه اطلع على 
مذكرتكم المؤرخة م ابريل منة 1448 ويلاحظ معاليه أن 
الكثير من. طلباتكم المدونة بها يمس مباشرة مركز السودان 
السيامي ودستوره . ان هذا الدستور المؤسس على اتفاقبة الحككم 
الثنائي منة ووم١‏ والمعاهدة الانجليزية سنة ٠۹۳١‏ والمنفذ 
اريت التشريعات الخاصة بذلك لا يمكن أن يغير الا بعمل 
هشترك من قبل الدولتين المتعاقدتين وحكومة السودان ليست 
ذلك الدستور مع أية جموعة 
من الاشخاص الا أنها اذا قررت الدولتان المتعاقدتان في أي 


مستمدة لأن تبحث في أمر 
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وقت إعادة النظر في الاتفاقية أو المعاهدة فحكومة السودان 
تأمقل أن تستشير الرأي السوداني المسئول ولكن لا يكن 
للتكومة السواداك أن ن وعدا الى أية جموعة من الاشخاص 
باسم الدولتين المتعافدتين ولا باسمها هي 


وزيادة على هذا أنكم تذ كرون أن السير انجس جبلان قال 
في خطابه الى رئيس مؤفر الخريمين العام المؤرخ ۲۲ هايو سنة 
۸ أنه يكون ا ما يقدمه من رسائل 
في المواضيع التي تقع ضمن دائرة حدوده ولاحظ السير أنجس 
جبلان أت المؤمن لم يدع تشبلا لغير أعضائه وإني أطلب مم 
أن تعيدوا قراءة خطابي لكم المورخ 1940/٠١/0٠‏ و 
الأخص الفقر ٠١‏ منه تلك الفقرة التي قلت فيا أن مؤمر 
الخريحين بدعواه تمثيل جميع السودانيين وبمحاولته تحويل صفته 
الى هيئة سياسية وطنية ليس فقط ل عليه أن يحتفظ 
بالتعإون الحكومي بل لن يكون له أمل في استمرار اعتراف 
الحكومة به . هذا وإن المؤقر بتقديه المذكرة التي هي موضوع 
هذا الخطاب وبالعبارات التي وردت فيها قد وقع في نفس 
الخطأين اللذين سبق لي أن حذرته من الوقوع فيها وهكذا فانه 
فقد ثقة الحكومة ‏ ولا يكن أن تعود الا اذا أعا تنظم شؤونه 
يحيث تكون الحكومة واثقة من أن يحترم رغباتها وبلاسد 
انذاراتها . 

وهذه الأسباب. التي دونتها نفا جد صاحب الممالي الما 


ا 


العام أنه ليس في استطاعته أن يقبل هذه المذكرة وهي لذلك 
مردودة الم . 

يرغب صاحب ال مالي ال ما ک العام اكيت الى ما تقدم أنه 
ومستشاريه على عل تام با يحتاج اليه السودان ٠‏ وبالرغبة الطبيعية 
المشروعة التي تختلج في تفوس أبنائه المستنيرين لاشتراك متزايد 
في حكومة بلادهم وتنميتها » ولهذه الغاية تدرس حم كومة 
السودان وتنفد باستمرار خططا ترمي الى اشتراك السودانيين 
اشتراكا أوثق في ادارة شتُونهم والى رفاهية البلاد وملا 
وتقدمهم المنظم.. 

على أنه يحب على المؤتمر أن يدرك أن تقرير سرعة السير في 
هذا الطريق هو من واجب وثأن حكومة السودان وحدها » 
باعتبار التزاماتها العظمى كوصي نحو أهل السودان وبالاستشارة 
مع الخليفتين المتعاقدتين اذا دعت الالة لذلك . 


إن للححكومة رغبة صادقة في أن تبرهن الطبقات المتعامة في 
الملاد على أنها ذات كفاءة ومقدرة لاحتلال مر كزها المناسب في 
إدارة الشئون الداخلية . على أن أي تقدم لهذا المركز لا بد من 
أن يكؤن موضع احراج خطير وتأخر مالم يدرك لمر بوضوح 
وتبائيا انه يتحتم على الحكومة أن تصر على أن يحصر الم قر 
نفسه في شئون الداخلية وأن يقلع عن أية دعوى صريحة أو 
ضمنية في تمثيل البلاد ثبلا عاما » وانها ستصر على ذلك . 


لفننا 


الختام كلفني صاحب العالي الحاكم أن أقول أنه يأسف 
لانم ريم من النائب إتخاذ»هدة اليم المبرعة ‏ بتقدنم هذة 


اللذكرة . 
الخلص : د. نيوبولد 
السكرتير الاداري 
حضرة صاحب العالي حا ك السودان العام بواسطة السكرتير 
الاداري لحكومة السودان . 
يا صاحب الممالي : 


نتشرف بان نخبرم بأننا أطلعنا على كتاب سعادة السكرتير 
الاداري المؤرخ 9 ابريل سنة ١44+‏ الذي تضمن رأي معاليع 
في.موضوع المذكرة التي رفعناها إل بتاريخ ٣‏ ابريل سنة 
۴ -. وان المؤمر الذي عمل منذ تأسيسه على التعاون مع 
الحكومة والذي قدم الكثير من الخدمات النافعة التي اعترفت 
بها الحكومة في وتيا » لبأسف أن يتلقى هذا الرد السلي على 
ما اکر کے وی بای ویوا جين 
ضرورة بسطها للمسئولين عن إدارة شئون البلاد . 

لقد كنا نعم جيداً ان المطلب الأول وحده يمس مركز 
السودان السياسي ودستوره المؤسس على اتفاقية سنة 1١859‏ 


ro 


والمعاهدة الانجليزية المصرية سنة ۹۳١‏ . وبذلك عتدما 
لا اعطانحى قفر مر المي بعل المرب افا زقصدة أن مقط 
لبلادة بالحقوق التي كفلها مبثاق الأطلنتي للشعوب وعهود 
وموائيق رجال الدعقر اطبة العالميين . عل اننا ين طلبنا ذلك 
ما كنا لنجہل ما قد يقتضبه تحقيق هذا المطلب من تفصيلات 
يصع أن تكون موضع مباحثة وكذلك ما كنا تجبل أنه ليس 
من سلطلة حكومة السودان أن تبت في هذه النقطة ولا أن 
تعطي وعودا* لا باسم الدولتين المتماقدتين ولا باسمها هي ولهذا 
يرى المؤقر انه كان ينبغي على سكومة السودان - وهي لا 
غلك أمر تنج انتوق الحكومة الثنائية ‏ ان ترفع هذا الطلب” 
الى جب الاختصاص > ولا سا أنه ليست هناك قاعدة قربط 
الشعب السوداني باتفاقيات م يكن طرفا في ابراما . وكنا 
نامل أ سكومة السودان الى جانبنا بما تؤديه من شهادة 
عن المستوى الذي بلغه هذا الشعب تحت إشرافما المنظم . 


إن المت يتقيد بدستوراه الذي نص صراحة على ان غرضه 
نة اة العامة هادا ملب اليه اق يايو ةا كوئ 
تتعارض مع دستوره فبو بلا شك يستسك بذلك الدستور . 
هذا من ناحبة ومن ناحبة أخرى فان الاحداث التي تتابعت بعد 
كتاب السير انجس جلن في ۲۲ ماي سنة ٠۹۳۷‏ ذلك الكتاب 
الذي استند عليه سعادة السكرتير الاداري الحالي في كتابه لمر 
٠٠‏ غيرت العام والحدود ووضعت الدنيا بأسرها في 


لهف 


ن متقابلتين كلا منها الأمل لاحراز نصر يتكيف العام 
بنتائجه . ثم موقف السودان بتضحياته المادية والمعنوية في هذه 
الحرب والدور الذي لعبه وما زال يلعبه ليتوأ مكأنه في العبد 
الجديد كل هذا لا بد أن يدخل تعديلآ كبيراً في النظرة الى 
الحياة وا إل لقوق ولا ند أن يتاع کل فرج رل هک فى أي بلن 
الى نوع آخر من التفكير الذي يستتبع حتما تغيرا في الأوضاع 
ولهذا لا نرى حلا لاستنكار هذا الاتحاه الطببعي على هيثة تقوم 
في بلاد تغم الحكومة ,أ كثر من غيرها مسئولية أبنائما 
واه لتعيد عن الانصاف أن يقرن هذا المظبر وهو نتيجة حتَمَئة 
للتطور العالمي بفقدان الثقة ما دامت أساليب هذه الهرئة في 
يسط'مطالب البلاد لم تتعد الأساليب المهدروعة » ولذا فارن 
المؤمر لا يخفي دهشته من سحب الحكومة لثقتها ويأسف لأنها 
بقرارها هذا أ رادت قطع وشيجة التعاون القائم . كا يأسف 
لأنها علقت عودة تلك الثقة بشروط غير حدودة وغير همفهومة 
فيا أسمته « تنظم إدارة شئوننا » وغير عادلة فيا أفصحت عنه 
بالرغبات والانذارات* 


والمؤمر لا يسعه إلا أن يبدي أشد الأسف على ردك المذكرة 
لأن هذا الرد في ذاته ينطوي على ما ينقض أسس العدالة ويثافي 
الروح الدعقراطية الصحيحة وعلى نظرة الجفاف والعنف التي 
ترمق بها الحكومة ‏ ان ل يتكن رغبات وأماني هذه البلاد = 
فعلى الأقل هذه الهيئة التي اعترفت الحكومة نفسها بأنها قثل 


YY 


الطبقة بالمستئيرة وما دمتم يا صاحب المعالي ومستشاروكم على 
عل تام بما يحتاج اليه السودان وبالرغبة الطبيعية المشروعة التي 
تختلج في نفوسنا » فاماذا تستأثر الحكومة َحدها بالبت في 
شونا دون أدنى اعتبار لوجبة نظرنا ؟. 


إن للوصاية يا صاحب المالي لشروط) عديدة يمنا منها هنا 
حتى القاصر » فان القاصر اذا بلغ سن التمبيز وجب ان ستشار 
0 عن ارش وجب أن مى ته © ونمن أف تبلغ 
قد ناننا ادلي ل أقل دين ف تی ا هرت 
من نصف قر ١‏ 


ولو ان سياسة الحكومة في مسألة اشتراك السودانيين في 
ادارة شئون بلادهم ل تبعث في جميع مظاهرها وحقائقها 
الطمأنيئة في النفوس > فانه لما يسر أن تقرر الحكومة انها 
راغبة في أن تبرهن الطبقات المتعامة على أنها ذات كفاءة ومقدرة 


لاحتتلال مر كزها المناسب في إدارة شئون هذه البلاد وفذا 
يؤيد ما ورد في مذ كرتنا من المطالب التي تحقق هذه الرغبة . 


على أنه يبدو غريبا ومتناقض) أن تؤكد الحكومة ان أي 
تقدم نحو ذلك المركز المناسب لا يمكن أن يتم مالم يحصر المؤتمر 
نفسه في شئون: السودان الداخلية وأن يقلع عن أي دعوى في 
تمشل البلاد تمثيلآً عام » وكأن الحتكومة بذلك تعتبر 
مسلك البلاذ جمبعا حتى جاز أن تحاسب عليه في تقدمها ! 


دان المؤتمر يعمل دستوره وکل ما تضمنته مذ كرته 
داخل هذا النطاق با في ذلك البند الأول الذي شرحنا وجبة 
نظرنا فيه . ومع ذلك فالحكومة رفضت جميع المطالب شكلا 
وموضوعا» ول تحصر رفضها فيا اعتبرته ليس من اختصاصها.. 
أما تمثيل المؤتمر للبلاد تمثيلاً عاما فقد برهنت الحوادث على 
ان قراراته وأعماله جیما حل اهتام وتأيبد جيم الطبقات . کا 
أنه ليست هناك همئة ماثلة له فو واطالة هذه لا شك انه يعبر 
تعبيراً ضحيحا عن الرأي العام في البلاد » ولذا لا نرى ما يدعو 
لإصرّام.الحكومة على أن بتنازل المؤتمر عن مر كزه هذا , 

يا صاحب المعالي » ان المؤتمر غير مقتنع با تضمنه خطاب 
سعادة السكرتير الاداري المشار البه » وانه مؤمن ومصر على 
ما حوته مذكرته من مطالب عادلة رما فېمت على غير وجهها 
الصحبح > وليس هناك ما يحول دون التفام بشأنها إذا كارن 
صالح البلاد هو المدف المشترك . 

على ان المؤتمر قوي الأمل في أن هذه المطالب التي كانت 
تتجاوب في نفوس أبناء هذه البلاد منذ زمن ليس بالقصير ستجد 
طريقها الى التحقبق في ظل المنادىء الديمقراطية التي اشترك 
السودان اشترا كا فعلياً في الذود عنها . 

وتفضلوا يا صاحب المعالي بقبول فائق الاحترام . 


تانيع اطع 
ابراهم احمد 
رئيس مؤتمر الخريحين العام 


r 


7 0 
حضرة رئيس مؤتمر الخريحين العام بأم دزمان . 
سيدي العزيز » لقد كلفني صاحب المعالي الحاكم العام أن 
بلغ انه أطلع على مذ كرتكم بتاريخ ۱۲ ماو > وانه لا 
یری داعبا ليغير ملاحظاته وقراره اللذين أبلغا لم في خطابي 
بتاريخ 15 ابرثل . 


ان معالنه. غير مستعد لآن يقبل مطالب من مؤتمر الخريجين” ' 
مخصوص دستور السودان ومستقيله السباسي ويرغب معاليه في 
أن يعيد تو كيد قراره لوعت يكنا اا 
الجديد من مؤتمر الخريحين بأنّه يمثل السودان أو يتكلم باسم 
التلاد أجمع . ان كون مؤتمر الخريمين في الوقت الحاضر هو 
الهيثة اة الوحيدة من المتعلمين السودانبين لا يعطيه استكاراً 
في التمشيل أو في الشورى أو في الرأي الحكم » وده المناسبة 
يستتكر معالية ادعاء المؤتمر الغير قائم على أساس بأن تيع 
أعماله كانت دان موضع تأييد من جميع الطبقات في السودان . 


إن حكومة السودان لا يمكنها أن تقبل الدعوى القائلة بأن 
الشغب السوداني' غير مرقبط بإتفاقية الح الثنائي او بالمعاهدة 
الانجليزية المصرية كم انه لا يمكتها أن تقبل ما جاء ضنا في 
خطابع من ان حوادث هذه الجرب أو اتجاهات فكرية جديدة 


EET‏ اتنا 


نشأ منتها تعديل أتوماتيتكية الاتفاقية او المعاهدة ويهذه المناسبة 
فان الحتكومة لا تنوي أن تعدل A‏ في مؤتمر الخريحين 
المشروح في خطاب السير انجل جيلات بتاريخ ۲۲ مابو 
سنة ۱۹۳۸ . 


انه ليس من الصحيح أن يقال ان حكومة السودان م تحصر 
في وقت استشارتها مع السودانيين في أي هيئة معينة او اي 
جماعة 'واحندة من الأفراد وانها ا تستمر في استشارة 
السودانيين المتعلدين وغبر المتعادين افرادآ وجماعة على أوسع, 
نطاق تراه بقصّد الوصول الى ادراك تام لحاجات ورغبات جميع 
الطبقات التي كا يعلم معاليه جبداً ‏ قد قدمت مساعدة 
خالصة قيمة في المال والرجال والجهود في الدفاع عن السودان 
ومواصلة الحرب . 


لا داعي لآن يخشى مؤتمر الخريجين بأن البلاد يرفض 
الحتكومة مذ كرته لقبت جزاء فان التكومة لا تخلط بين مسلك 
مؤتمر الخريحين ومسلك البلاد وليس في نيتها ان تسمح بتأخير 
او تعجيل ساب لأوانه لأي اجراء من الاجراءات العديدة التي 
ترما ر البلاد سياسا او اجتاعيا او اقتصاديا كنتيجة 
لمسلك مؤتمر الخريحين ویلک مال نظ كم إلى الفقرتين 
ENT EE‏ ع قطان تاو نوع اوها : 


المستريبني وبين رئيس الؤغر من ان اتجاهات الحكومة ورغباتها 
لا تتعارض مع آمال المؤتمر في تقدم السودان ومستقبله وقد نوه 
عن ذلك في هذه الأحاديك ايلي 7 ٠‏ 


استشارة السودانيين عندما يعاد النظر في المعاهدة الانجليزية 


المصرية وزيادة نصيب السودانيين من المسئولية في ادارة 
بلادهم العامة:وذلك بالسعي لاحاد هيئة 


ابتتشاريد سردا 


وبزيادة وظائف السودائثين ذات المسئولية في الحكومة . 


ولا كان من أماني المؤتمر تحقيق الأماني التي وردت في 
مذ كرته فأنه ليعبر باغتباط عن شعوره الحسن أن برى من جموع 
الحادئات والرسائل التي تلتها - وان م يخل من أوجه خلاف في 
الرأي - ان الحكومة مهتمة بأن تحقق بعض رغباتنا ولذا فائنا 
سننتظن باهتام ما سيزامل نيات الحكومة الحسئة من خظوات 
عملية في تنفيذ السياسة الي أكدت اتجاهها نحوها . 

على ان المؤتمر وقد عبرتم عن رغبة الحكومة الصادقة قي 
استمرار الاتصال العام بينه وبينها برجو أن يؤدي هذا الاتصال 
الى تفام ام في جميع مطالبه كا برجو أن تتاح له الفرصة في 
الوقت الناسب وقبل البت في التفاصيل لإبداء رأيه في المسائل 
الهامة التي عامنا من الحادثات انها الآن موضع النظر . 


ا 


وني الحتام نأمل أن تساعد الخطى العملية المقبلة من جائب 
الحكومة والمؤقر على تعزيز روح تفاهم صحيح يقوم على ادراك 
سلم: لنوايا الحكومة ورغبات السودانيين . ˆ 
أم درمان في ٣‏ أغسطس سنة 4ة . 
احلاص 
أساعيل الازهري 
رئيس مؤقر الجر يجين العام 


الملععق الرابع 
١‏ 
صاحب الدولة رئيس حكومة صاحب اللالة البريطانية . 
صاحب الذولة رئيس حكومة صاحب اللالة ملك مصر . 


يتشرف* مؤتمر الخريجين العام بالسودان د وهو اليئة 
الوحيدة التي تمثل الرأي ألمام المستنير في السودان وتلتقي عندها 
وجبات النظر القَؤْمْيّة الختلفة في البلاد ويضع الشعب السوداني 
بأسره ثقته التا هذا المؤتمر شرفه قباما پواجبه نحو 
وطنه أن ن يتقدم بهذه المذكرة ممبرعن أمانينا القومية ومطالبنا 
الوطنية في هذه الآونة الدقمقة التي تم فيها النصر النهائي وأطل 
على الدنيا فيه فجر يوم جديد تتطلع فيه شعوب الارض كبيرها 
وصغارها الى حل مشا كلها القامة والمرتقبة ووضع نظام عالمي 
غادل يكفل للانسانية .حقوقها وللأقطار -رياتها وللأفراد ما 
برجونه من سعادة ورفاهية في ظل سلام دائم مستقر باذن اله . 


والسودان الذي قام بنصيب غير ضثيل وحمل من العبء 
فوق ما يستطبع .لكي يقف الى نجانب المجاهدين في سبيل قختية 
العدالة والديموقراطية ولكي يبلغ بهذا الصراع العالمي الجبار الى 
نبايته السارة المرتحاة والتي تحققت بأسرع مما كان في الحسبان > 


ro 


r FS TE OAS TE ا‎ a r 
كبارلزجالات الدعقراطية وأقطاب الامبراطورية البريطانية‎ 
على الاعتراف بما أداه السودان من صادق الخدمات وجليل‎ 
التضحبات وذ كرها بالثناء والتقدير وأشار اليما صاحب المعالي‎ 
السوداني في يوم النصر‎ SEE الجاع العام بالنيابة في رسالته‎ 


التي تقتطف منها ما بعده : 


« ان اليودان ليستطيع أن ينظر بعين الاعجاب الى الدور 
الذي قام به في هذه اِزب فقد ظل طيلة الحرب يعمل بروح 
الشجاغة -والنظام_والطاعة التي ناشد السير استيوارت سايق 
عام 144٠‏ العمل بها ول يقف في الطريق المؤدية الى النصر وفي 
مئة 1446 وقفت قواته وقفة باسلة الى جانب رقيقاتها 
الإريطانية والهندية في طريتى العدو النازي ثم سارت معبا قدما 
لقشار كبا الانتصارات الجيدة التي أحرزتها في الحبشة وشمال 
افريقيا.وكانت على الدوام تتوج رأس السودان بالفخار بإقدانها 
وحسن نظامبا . وفي أرض الوطن ساعد السودان في حراسة 
حدود المواصلات الافرنقية وهي مممة حيوية وقدم الى القوات 
الحربية التي استخدمت أراضيه معونة غير منقطعة كا قدم أهاليه 
كثيرا من التبرعات السخية لامجهود الحربي وتحملوا يخلد ما يتبع 
الحرب من قبد ونقض لا مندوحة عنهها وظل مزارعوه يعملون 
مثابرة وإخلاض وقد أذعن تجاره بولاء للا طلب اليهم وتحمل 


موظفوه دون 


ى أو تذمر أعباء ثقبلة جديدة كا ان تنسيق 


Yî 


السودان ان هذا السجل لدعو الى الفخر فلنذكره بقاوب . 
ملؤها:الغبطة والسرور في هذه الآيام أيام الفرح والابتهاج » . 


هذا بعض ماقام به السودان من مجبود حزبي في سبيل نصرة 
الديموقراطية والح » فمن حتى أبنائه بعد ذلك أن يتطلعوا الى 
مطالبهم التي ستلاقي من دولتيكما ما هي أهله من القبول والتقدير 
ولمم أن يأملؤا من حكومتيكا في أن تتقبلاها با تستأهله من 
روح العدل والانصاف . 


١‏ - ظل السودان قرابة نصف قرن تحت ظل الحكم 
الثنائي الحاضر وم يكن يدور بخلد أحد أن يكون هذا النظام 
مصيراً دنا للبلاد ولن يككون كذلك في نظر إلسودانيين في يوم 
من الأيام ونحن مع اعارافنا با أداه هذا النظام من خدمات في 
تنظم الادارة واستتساب:الآمن والعدل:. :الا أن تقدم البلاد في 
مناحي الاقتصاد والثقافة والاجماع كان وما يزال يسير بخطى 
وئيدة لا تتناسب حال من الأحوال مع حاجيات البلاد الحقيقية 
وطموح أبنائها واستعدادم للنبوض ويتضح ذلك اذا ما قارنا ما 
حدث في شمال الوادي (مصر) مع ماحدث في جنوبه 
( السودان ) مع ان القطرين هبتان من هبات النبل فبينا نجد في 
شطره الأسفل اليسر والرخاء نجد في شطره الأعلى البؤس والشقاء 
وبين نجد هناك العم والهداية نجد هنا الجبل والتأخر وحتى 


يقفا 


اق حالف ا جدود ا ی 
وكذلك الحال في كثير من أصقاعه الغربية والشرقية مما أدى 
إلى اختلاف أنظمة الحكم والتشريع والثقافة في أجزائه الختلفة 
فكأن التقدم اليسير الذي نعمنا به قد أوجد هوة سحيقة بين 
أجزاء اليل الواحد وكانت النبضة 
من أثر لمتكم الثنائي الذي دام 
السودان ونظمه في سل الاجزاء الراقية ة 


٣‏ س ولقد أدت تلك الخالة الى شعور عام شمل البلاد من 
أقصآها الى أقصاها يوجب الاسراع بوضع حد لهذه السياسة 


وتغيير هذا الوضع الشاذ الوقتي بالوضع الطبيعي الذي يحقق للبلاد 


تقدما مطرداً يتناسب مع استعداد أهلها وحاجاتها اللقيقية 
وقد تككون نتيجة لذلك الشعور الجامح الطاغي مؤتمر الخريحين 
العام سنة ٠۹۳۸‏ وأخذ منذ انشائه في دراسة الاحوال وتعرف 


رغبات السودانيين ثم تقدم جذ كرة في إبريل سنة 1468 معيراً 
فيا عن أماني البلاد ومطالبها ونرفتق مع هذا نصا مع ما تبودل 
بشأنها من المكاتبات مع حكومة السودان ( الملحق الثالث ) . 


۴ ولماكان أول وا 


بر مصير السودان فقد أذ الى 


ود المذ كرة السالفة الذكر هو بند 
تمر في دوراته المتعاقبة طبلة 


YA 


السبابق اجطمان الو ا ISON OO‏ ا 
حقوقها ثم أقرت هيئة المؤتمر العام في ابريل سنة ٠۹٤١‏ القرار 
الآتي : 


« قيام حكومة سودانية ديمقراطية في اتحاد مع مصر تحت 
التاج المصري » وائنا عندما نطالب يقيام حكومة سودانية 
ديقراطبة ندرك أن اللتكم الثنائي ينقسم الى قسمين اداري 
وفني : أما الاداري ففتي الامكان تسيره بحسن تدبير العمدة 
والشبخ والناظر وا لامور والمفتش السوداني والوزير السوداني ٠‏ 
أما الفني الذي يحتاج الى كفاءة عملية لا تتوفر في السودان اليوم 
بدرجة كافية فيسكن التغلب عليه بالاستعانة بمستشارين وخبراء 
من الانجليز والمصريين نستعين يهم بقدر ما تدعو الحاجة اليه 
في شئون التعلم والمالية والقضاء والزراعة وباقي المرافق العامة 
الاخرى حيث لا تتوفر كفاءات سودانية والى أن يتم ذلك 
بايفاد البعوث من أبناء السودان لبتم تعليمهم في اجلترا ومصر 
وباقي البلاد الأوربية والأمريكية الختلفة ونحن اذ نقول هذا 
لنتمثل في ذهننا حالة البلاد التي تقف في مستوانا أو تقرب منه 
كالحيشة واليمن والعراق ومشلاتها التي تهدف في هدفنا وتسير في 
الطريق الذي ننوي ا 


إن اتجاهنا غو فكرة الاتحاد أولة ثم تخصيص مصر بالذات 


r4 


المشترك واتحاد المصالح وهناك الدين واللغة .وهناك الدم والثقافة 
وهناك النيل تلك الوشيجة الميوية الكبرى التي کا تربط ضفتيه 
تۇ كد وحدة وادييه وبذلك يكفل اتضالنا صر عدالة توزيع 
مناه النبر العظم وتضمن تنسيق اقتصاديات البلدين وما لا شك 
فيه ان استقرار الرخاء والطمأنينة الاقتصادية ستكون سند 
وعونا: للامتاطورية البريطانية العظيمة أكثر من كل وقت 


مى ; 


وفوق هذا وذاك فاننا نحس بأن عصر الدوليات 'الصغيرة 
قد زال وإنها لتعجز عن الصمود في الخفم العالمي وحدة منفردة 
فلا بد أن تتكتل الأمم الضعيفة في جماعات واتحادات لتواجه 
نظام العام الجديد لتككون عامل أخطر في هيئة الدنيا التي ولدت 
يوم النصر وکان اتجاهنا نحو سائر البلاد العربية والاسلامية التي 
تربطنا بها روابط مقدسة؛ تتضمن التجانس والقوة المطلوبتين 
للاتحاد المنشود.. 


فلتحقيق حاجات السودان الاقتصادية والثقافية والاجتاعية 
نرى أن برتبط السودان بمصر في اتحاد تحت التاج المصري في 
الوقت الذي تتولى ادارته الداخلية حكومته السودانية ما 
ودما ‏ بهذا وحده يستطيع السودان أن يستفيد ماديا وأدبيا 


E 


وشرقه وغربه - 

۽ سيا صاحبي الدولة : إن هذا -الحل لقضية السودارنف 
يساعد على الاستقرار والاستؤار والنبوض بيغا تظل اقتصادياته 
مرتبطة بالامبراطورية العظيمة وان شعورنا ليزداد على مو الأيام 
تا کداً وريثوخا بأننا من غير معونة بريطانيا لن نكون قادرین 
القدرة. الكاملة على مؤاجبة الظروف المقبة أو النبوض ببلادنا 
لتحتل الموضع اللائق ب في المجموعة العامة الجديدة » ا أن 
روح المودة والثقة يحب أن تسود تلك العلاقات مع الامبراطورية 
دائًا ما هي الحال الآن . 


ه سيا صاحبي الدولة : نحن لا ندس لنظام الحكم الثاني 
القائم ولا نعمل بطرق ثورية » فقد زال عبد الارهاب بزوالك 
احور . ولكنا نطلب حقا طبيعيا لنا يقتضيه حقنا في الحياة 
النعيش أخراراً في لاد 
ورغبتنا وغقق أهدافنا وأمانينا القومية . ذلك النظام هو : 


ام نشعر بأنه یتشی مع مصلحتنا 


«قيام حكومة سودانية ديقراطبة في اتحاد مع مصر تحت 
التاج المصري » يحدونا لتقديم هذه المذكرة احساسنا العميق 
لعدالة هذه المطالب وبصلاحية هذا الوقت لتحقبقما ووضعها 
موضع التنفيذ ويشجمنا على ذلك الأفكار التي تسود العام الآن 


لغلا 


ل و EE NO PUL PET E‏ ا 


بها العالم أجمع ار هذه المطالب وتساعد على تحقيقها . 


يا صاحبي الدولة : نتقدم هذه المطالب طاكين 
ديمقراطيين بأساليب ديقراطية » 0 مۇتر الخريحين 
العام الحيئة التي حازت ثقة البلاد جمبعا وشل الطبقة المستنيرة 
وتنضوي يلراه لاسراب الف اي تمل ايوم في البلاده 


نطلبه باسم بلدنا العزيز:( السودان ) الذي سام في حرب 
الديقراظنة -ضبد الفايثنة بدماء أبنائه وبوارده الاقتصادية 
وتأبيده الأدبي . 


ولا ننسى ولا بد أن يذكر التاريخ صود قوة الدفاع 
السودانية أمام قوات احور في صفوف اللفاء فقد تبع ذلك 
الصمود اندحار الهور في كرن والحيشة والعامين وفي ايطاليا ثم 
برلين وأخيراً ني بلاد الشمس المشرقة اليابان . 


۷ يا صاحبي الدولة : لماكان السودانيون م أصحاب 
الشأن الأولى في تقرير مصيرم فاننا لنتقدم الآن بهذه المطالب 
راجين وملحين في الطلب أن تصدر على الفور الحتكومتان 
البريطانية والصرية تصريا يتضمن الموافقة على رغباتنا هذه 
والاسراع في العمل على وضعها موضع التنفيذ . 


tr 


عع ا لو اا حرفيو ووو عا 
« قيام حكومة سودانية ديقراطية في اتحاد مع مصر تحت 
التاج المصري » . 
والله وحده ولي التوفيق , آمين ... 
الخلص : اساعيل الازهري 
رئيس مؤتر الخريجين العام بالسودان 


أم درمان » في ۱۹٤٩/۸/۲۳‏ 
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رئيس مؤتر الخريحين العام . 
شدي العزيز » إلماقاً خطابي اا مۇرخ ۲۹ أغسطس سنة 
٠٩١‏ أ > لقد كلفني مناحب المعالي الحا العام بالنيابة بأن 
أخبرم بأن حكومة السودان كا أوضح ذلك في غدة 
مناسبات لا تعترف بحتى لوتر الخريحين العام في أن يقدم 
مطالب باسم الشعب السوداني كأ زعم ذلك في الوثيقة المرفقة 


مخطابع ااؤرخ ۱۹٤٥/۸‏ . ثانيا ‏ وكا أبلغتم من قبل خطاب 


. الخطاب الذي يفيد باستلام المذكرة‎ - ١ 


YEY 


في الؤاقم للطبقة المتعامة . ثالث س لا يبدو.من الدلائل الحالية 
انكم ولمنتكم وقد أرسلم چا الى صاحب الممالي 
الام العام بالنيابة تتمتعون بثقة أكثر من قم واحد من أقسام 
تمر الخريجين نفسه ولهذه الاسباب لا تنتوي حكومة السودان 
أن ترسل المذكرة الى رئيس وزارتي بريطانيا العظمى ومصر 
وقد كلفتأَتظًا بان أخبرم بأن .وجبات نظر أهالي السودان 
عن مستقيل بلادهم ستقد مْبواسطة حكومة السودان للحكومتين 
الشريكتين «الطتزيقة*الاعتيادية وفي وقت مناسب بعد التأكد 
منها بالطرق الصحيحة . 


الامضاء : ج. و. روبرتسون 
السكرتير الاداري لمتكومة السودان 
0 
صاحب المعال تام السودان العام . 
يا صاحب المعالي » تسامت خطابگ اللمؤرخ ٠۹٤٠/۹/۱‏ الذي 
تقولون فيه انك لا تنوون رفع مذ كرة مؤتمر الخريحين العام الى 
جبات الاختصاص » ولقد اعتمدتم في تصرف هذا على أسباب 


رأيتم انها تبرر هذا المسلك وبذلك قد حلتم دون ابداء رغبات 


tt 


يدنم آمال مستقبله استاعا خليةا بالذين _أخذوا على عاتقهم 
احتال شرف الوصاية على اننام ندرك الحتكمة التي ألجأت 
حكومة السودان لتحول دون رع هذه المطالب التي لا يبدو 
أنه سيقع من جراء رفعها حيف أو اخلال بالمسؤو لية على حكومة 
السودان بل على العكس من ذلك كانت هذه المسثولية نفسها 
خليقة أن:تفرض على حكومة السودان رفع هذه المطالب المقدمة 
لا بل تفرض عليها أن تتولى هي من نفسها القيام بتقديها واف 
م يفعل السوداتبون لأنها ولا بد عالمة بكل ما يساور السودانيين 
في هذه الآونة الدقيقة من الاهتام بأمر مستقبلهم ولا بد حبطة 
احاطة تامة بما توصلوا البه في هذا الشأن ألا وهو « قيام حكومة 
سودانية دمقراطية في اتحاد مع مصر تحت التاج المصري » . 

يبو لنا غريبا أن تقول حكومة السودان انها لا تنوي رفع 
مذ كرة مؤقر الخريحين لأنها هي لا تعترف بأن المؤمر يملك حتق 
شل السودانيين ومن غير موقر الخريحين يملك هذا التق . 

ثم ترجع بنا حتكومة السودان الى خطاب من مدير الخرطوم 
بتاريخ 1440/01 اعتمد فيه على اشاعات وصلته عن الانتخابات 
الأخيرة التي نمت في ديسمبر الماضي اعتمد عليها في الزعم بات 
نة المؤمر الحالية وهيثته لا“تمثلان الخريجين متجاهلة ردنا الذي 
سبق أن أرسلناه لبه يتاريخ ۱۹٤١/٤/۳‏ . 


Yto 


الى أغلبية قول ف هله منتيخية تتجاهل رأي الأغلبيبة 
فتصف القراز الصادر ناوير اسب الى تكرت 
نة لانتخابات خرة اكتركت .فيه جي الأحزاب. بأته رأي 
زب واحد وهي قعلم أنه قرار مؤتر الخريمين العام . 


أما الزعج'بأن المؤتمر لا بلك على الكلام باسم السودان فهو 
زعم غريب ان دل على ثّيء فبو يدل على ان حكومة السودان 
مصممة على ليست اللسودان رأي . وإلا فأين هي الهيئة التي 
ترى حكومة السودان انها أولى من المؤمر بإمتلاك هذا الى ؟ 


المؤتمر:الهيئة الوطنية الشعبية الوحيدة في ال 
الذي يتكون من النخبة المثقفة الواعبة المبثوثة في البلاد جميعها . 
المؤتمر الذي بسير وفة] للنظم الدمقراطية الصحبحة . المؤتمر 
الذي التفت حوله قلوب السبودانيين جميما حتى الذين لم تشملهم 


عضويته موافقين راضين”. 


إن مؤتمر الخريحين ليرى أنه صاحب التق الأول في التقدم 
بمطالب السئودان لأنه أدرى من غيره بالمطالب التي تعود بالرفاهية 
الحقيقية على أهليه ولأنه بتمتع بالمطف الشامل والثقة المطلقة 
من جميع الطوائف والطبقات» هو في موضع القداسة من الشعب 
السوداني على اطلاقه . 


لي 


شعب من الشعوب لا تأتي عادة 
برأي صحيح نزيه يعبر عن أماني البلاد الصادقة ومطالب أبنائها 
الحقة التي تجيش بقلوهم وتختلط بدمائم ذلك أ طبيعي لما 
يخضع له هؤلاء المعينون الر>ميون من التأثر ا تفرضه عليهم 
مرا كزهم وما لها من طقوس واعتبار ويتضح مالک أيضا 
ان حكؤمة السودان نفسها ليس من حقها ولا في مقدورها أن 
تعبر عن أماني البلاد في رغباته! الحقيقية لأن التعيين يشملها هي 
أيضا » فالمؤتمر اهيئة الشعبية يا صاحب العالي عندما يتحدث 
باسم: السوذان لا يستمد أهليته في ذلك الحديث من حكومة 
السودان وانما يستمدها من مشاعر الشعب السوداني وتأييده 
وثقته وذلك هو العمل الطبيعي والأهلية الحقة اللتان يۇ كدهما 
رضاء السودانيين عن أعمال المؤتمر وتصرفاته رضاء لا يشوبه 
نفو أو رهبة بل هو استجابة لرغبة مخلصة يليما حب صادق 
وإيمان عمبى وثقة أكيدة . عم الشعب السوداني ذلك فجعل 
المؤتمر قله الوحيدة لتعبر عن وجبة نظره واتخذ منه كعبة 
يحج اليها كل عام من تؤهله مؤهلاته لانتخاب هيئة ولجنة تنحدث 
باضمه وتعمل من أجله ول يكتف الشعب السوداني بذلك بل 
أقام للمؤتمر:في كل مدنه وني الكثير من قراه انا فرعية » 
هي عبونه يرى بها الداء وأيديه يضع بها الدواء . 

هذا المؤتمر- مؤتمر الخريحين العام قال كلمة السودان » 


TEY 


« قيام حكومة سودائية ديقراطية في اتحاد مع مصر تحت 
التاج المصري » . 

ان مۇتمرا الخرنحين الذي تقدم منذ سنة 1941 مطالبا 
يحقوق السودان السياسية بعد أن أبل أبناؤه بلاءاً حسنا معترفا 
به لنصرة الدمقراطية لمو الحيئة الوحيدة في البلاد التي أخذت 
على عاتقها درس المسائل السياسية المتعلقة مستقبل البلاد منذ 
ذلك التاريخ وائنا منسمع جميعا بأن هناف أنه هة رئ 
ادعت انها تمثل السودان أو قامت تعمل كبيئة منفصلة عن 
المؤتمر بل جميع الاحزاب التي تهارس السياسة اليوم تعمل تحت 
لواء المؤتمر فبي أجزاؤه التي يعتز بها والتي تنكون منها جموعته. 


وقد تقدم المؤتمر عذاكرقه تلك باسم السودان معبراً فما عن 
رغبات الشعب السوداني الحقرقية وهو في مسلكه هذا انما يباشر 
حقا طبيعيا ی كده تأييد السودائيين أجمع لا تقدم به بشاأن 
تقرير المضير الذي رفعه في مذكرته تلك المذكرة التي أوضحت 
كلمة البلاد ناء . 


كل هذا يا معالي الحاك لنؤ كد لم حقنا الطبيمي عندما 


YEN 


لقد أشرتم مغاليم لخطاب مدير الخرطوم الذي يدعي فبه 
عدم شرعية انتخاب لني المؤتمر الخاليتين وقد أثارت هذه 
الاشارة دهشة واستغرابا إذ ليس من حتى مدير الخرطوم ولا في 
سلطته أن يتدخل في انتخاب مؤتمر الخريحين العام » وإغا ذلك 
من حتى أعظفاء المؤتمر وحدم كا جاء ذلك في قوانينه ولوائحه . 
ونحن ننتيز هذه الفرضة فنرفع لمعالبم استنكاراً للطريقة التي 
سلكبا معنا مدير الترطوم بدخوله في مكاتبات انتہی بقفليبا 
دون اقناعنا بمنطق أو برهان ولا شك أن معاليكم توافقون 
معنا في ان هذه الطريقة تتنافى مع أبسط قواعد الديقراطية 
ونحن ما زلنا عند وجبة نظرنا التي أبديناها لسعادته وهي 
شرعية انتخابا المؤتمر الحاليتين ولكي نزيد كم ايضاحا 
وتا كيدا لصحة ذلك نقول أنه لم يتقدم لا عضو من أعضاء 
المؤتمر يطعن في الانتخابات التي لو لم تكن شرعبة لبادر الأعضاء 
يتقدم الطعون بالطزق المنصوص عنما في لوائح المؤقر . وها 
هي نسخة من المكاتبات التي دارت بيننا وبين سعادة مدير 
الخرطوم مرفقة مع هذا لتطلعوا عليها لتتأ كدوا من انها كانت 
نجارية في جو يتنافى مع الروح الديقراطبة التي كنا نأمل أن 
تعمل بها حكومة السودان وني عاصمة البلاد . 


أما قولكم بأن قرار المؤقر هو رأي حزب واحد من 


4ك" 


م لمر اسن f‏ اال اك جد ا وسور رعس لصي هونا 
الزعم يا صاحب المعالي لا يتمشى مع المبادىء الديقراطية التي 
تعمل بها وتحترمها جميع شعوب العام الآنيذة بالمذهب الديقراطي 
وني مقدمتها بريطانيا - ليس ذلك القرار برأي حزب واحد بل 
هو رأي الهيئة المنتخبة انتخابا دستوريا حراً » الهيئة السقينية 
للؤتمر الخرجين العام » ان المؤتمر طريق قانوني يعبر عن الرأي 
الذي تدين به البلاد فو روان قدرت النظم الانتخابية أن يكون 
في لجنتةحزب واحد .كا هو الحال في أغلب الهيئات البريطانية* 
الانتخابية الا ان لجانه التنفيذية لاتصدر في قراراتها عن رأي 


فئة دون أخرى بل واجبما الذي نتوخاه E‏ أي 
الذي يعبر عن مصلحة البلاد العادلة فاذا توصلت الى ر 
قار تندست به لهيئة المؤتمر للمداولة فيه والمصادقة 0 ١‏ 
نال تأبيد أقدمت على 
م يكن كذلك لانهارت كل القواعد الأساسية للنظم التي تسير 
عليها الدمقراطية . 

وهذا يا معالي الحاكم العام ما فعلته لجئة المؤتمر بكل أمانة 
واخلاص لتصل الى رأي في مصير السودان فقه استعرضت 
مبادىء الأحزاب المؤتمرة جميغها وبعهد الدرس والتمحيص 
وتقريب وجبات النظر رأت اللجنة التنفيذية ان الوضع الذي 
يحقق الجوهر من مبادىء الأحزاب الختلفة هو قيام حكومة 
سودانية ديقراطبة في اتحاد مع مصر تحت التاج المصري » 


Yo. 


لم كر و ري وام كين ما البو 


ومن هنا يتضح لكم با صاحب المالي ان هذا القرار ليس 
برأي حزب واحد وانا هو قرار المؤتمز الذي تعمل فيه كل 
الأحزاب وتتمثل فيه كل وجهات النظر الختلفة وفوق ذلك 
يا صاحب المالي فان جميع الاحزاب في السودان وهي حزب 
الأشقاء والاتحاديين والأمة والأحرار الاتحاديين والقومسبين 
والأحرار قد جمتهها وتقدمت.في 144/٠١‏ بوثيقة الى 
مؤتمر الخريمين بعد:أن تداولت طويلا بأمل الوصول الى وضم 
سياسي للسؤدان تتقارب فيه وجبات النظر المختلاة فتوصلت 
الى المطالب الآثية رفا الأحزاب لموتمر العمل عل عقا 
وهي : 


١‏ قيام حكومة سودانية ديقراطبة حرة في اتحاد مع 
مصر وتحالف مع بريطانيا . 


۲ - طلب تعبين لجنة مشتركة نصفها من ملي التكومة 
الثنائية والنصف الآخر من ممثلي الطبقة المستنير 
على أن يتولى المؤتمر تعبين المثلين السودانيين لوضع مشروع 
لتولي السودانيين مقاليد الحكم في البلاد في أقصر أمد مكن 
يشرط أن تعطي الحكومة ذه اللجنة كل التسبيلات اللازمة 
لإداء مهمتها وان تلتزم بتنفيذ توصياتها . 


ة من السودانيين 


ليك 


قنشى مع الأسس الديمقراطية الصحيحة وتعديل القوانين الخاصة 
القامة المقبدة هذه الحريات . 


وها هي صورة الوثيقة التي وصلت للجنة المؤتمر موقا 


عليها من مثلي الأحزاب مرفقة مع هذا . 


من هذا يبدو لمعاليكم جلي ان ما وصلت اليه الأحزاب 
مجتمعة سجاء متمشيا في جرهره مع القرار الذي سبق أن تقدم به 
مؤتمر الخريجين العام في مذ كرته للحكومتين المختصتين بل جاء 
مؤيداً ومدعما فأثيت ان المؤتمر قد كان في قراره متوخيا 
الرأي الذي انعقد عليه الاجماع أخيراً فالكل يطلبون « قيام 
حكومة سودائية ديقراطبة حرة » ويطلبون أن تكون « في 
اتحاد مع مصر » وتحالف مع (بريطانيا العظمى) . غير انف 
الأحزاب سكتت عن تعبين نوع الاتحاد . أما المؤتمر فبعد 
تقليب جميع وجهاتالنظر رأى أن يكون الاتحاد مع مصر 
« تحت التاج المصري » . 


يا صاحب المعالي » ان مؤتمر الخريمين العام عندما أرسل 
مذ كرته لصاحي الدولة رئيس حم كومة بريطانيا العظمى 


ورئيس حكومة مصر بواسط کم ل یکن ينتظر من حكومة 
السودان ان تبدي رأيا في ارسال المذكرة أو تدلي بأسباب تحول 


Yor 


لدؤلتي الحكم الثنائي التي تقوم بالوكالة عنها وما كنا لنحسب 
ان هذا التو كيل يعطل الى الطبيعي حتى للفرد الواحد في 
القرن العثشرين بالحيلولة دون إسماع صواته الى من بريد . 
ان مؤتمر الخريجين ياصاحب الممال قد تقدم بالرأي 
السوداني الضحيح الذي ل يتأثر بالتعبين او السلطان وائما أملته 
المشاعر الصادقة والفهم:انصحيح لرغبات الشعب السوداني فليس 
لحكومة ‏ السودان .ان تعمل على فوات الفرصة السانحة في مدا 
الظرف العالمي الدقيق الذي تدرس فيه مصاير انعسوب 
وأوضاعبا في مؤتمرات تهدف الى اقرار سم دائم تحت ظفل 
المساواة والعدل والإخاء . 
وان مؤتمر الخريجين الذي كان في مقدوره أن يعمل على 
رفع مد كرته مباشرة ولتي السك الثنائي والذي رأى تمشيا 
مع ما درج عليه من اعتبار حكومة السودان وسيطا بينه وبين 
الدولتين لكبير الأمل في أن تراجع الحكومة موقفها من 
مذ کرته وأن تعمل على رفعبا الى جبات الاختصاص . 
والله وحده ولي التوقيق . 
الخلص : اساعيل الازدري 
رئيس مؤقر الخر يجين العام 


Yor 


مؤتمر الخريجين العام 
الدورة الخامسة” 
التقرير السنوي 151 - 19417 

أ تقد : تقصد اللجنة من تدوين هذا التقرير السنوي 
تقدم خلاضة وافية عمال العام ال الى أعضاء المؤتمر 
خاصة والى“الرأي:العام في البلاد فاللؤتمر في ذاته هيئة أخذت 
على عاتقبا النبوض دشتى مناحي الاصلاح الاجتاعي والعبل 
لسد العوز أينا وجدت لذلك من سبيل » مستعينا على ذلك بما 
تأتى له من تكاتف القوى وتضافر ال جہود. ثم هو حسب دستوره 
وتقاليده يقوم على أسس ومبادىء ديمقراطية من حت جميع 
أعضائهبوأنصاره » بل من حتى الماعة التي وقف جبوده على 
خذمتها أن يطلعوا مرة في العام على الأقل على ميزان حساب 
ختامي لأعماله. ليتستى لهم أن يلقوا نظرة فاحصة على الماضي 
فيتاسوا فيه أسباب الخطأ ومواطن الضعف ليفيدوا منبا خبرة 
التجاريب العملية التي هي عدتهم لمستقبل . 


ولقد ذرج المؤتمر في الأعوام الماضية على تلاوة التقرير 
السنوي في الاجاع العام على "ان اللجنة رأت أن تتقدم في هذه 


Tot 


أغلال تمو ستيج هذاه تما تمالع خخ السناية الي امن لوتب 
واجباتهم . وثة اعتبار آخر ذلك ان :هذا الكتاب سيهيئء 
لأعمال المؤتمر ما هي جديرة به من البقاء . 


الباب الأول 


ب - المركق العام : 

١‏ - انتخبت الهيئة القائمة يوم الاثنين ١١‏ من ذي الحجة 
سنة ۱۳۹۰ الموافق 1441/15/55 > وعقدت اول اجتاعاتها في 
البوم التالي لخلف البمين وانتخاب اللجنة طبقا للمادة (ه) من 
الدستور » ثم عقدت اللجنة اجتاعبا الأول لانتخاب مكتب 
الؤتمر فأسفرت الانتخابات الثلاثة عن حضرات الأعضاءً 
المذ كورين فيا بعد . 

؟ - الجلسات : بلغ جموع جلسات اللجنة ۸۲ > لم يتكامل 
النصاب القانوني لعقدها في جلستين ‏ كان يموع جلسات افيئة 
٠5‏ جلسة يقابل ذلك ١ه‏ جلسة للجنة و ١١‏ جلسة للهبئة في 
العام الماضي . 


٣‏ - تنظم العمل : كان أول.ما اتحبت إليه أنظار اللجنة 


Yoo 


الى تلك الاهداف ؟ ولقد أعدت لتنفيذ هذه السياسة تقديرات 
ميزانية المؤتمر. المنصوص عنما في المادة )١(‏ من الملحتق المالي 
الأول من اللائحة > ثم رمعت على ضوء تلك التقددرات: راجا 
(كلاهما في الملحتى الأول ) (1) 

ولا تحاول.اللجنة أن تلفي الأقيقة التي تقول ان الميزانية 
كانت وليدة الخدس والتيخمين وان أرقام ال مصروفات وضعت 
على اساسن الايراد الذي يجنى من رسوم العضوية . وقد قدرتة 
العضوية بألفين الأمز الذي لا يصح الارتكان عليه كاعتاد ثابت 
لكن اللجنة مع تقديرها هذه الاعتبارات كانت قد اقتنعت من 
تحاريب السنين الماضية انه لكي يجد البرنامج سبيلا الى التنفيذ 
يحب أن يقترن بل برتكز على اعتادات مالية يمككن الصرف منها 
على الوسائل الختلفة التي تكفل تحقبقه » وكانت مقنعة من جبة 
أخرى أن التجاريب اللازمة لأن تكسب تقديرات اليذانية 
الاستقرار والثبات تحتاج الى هذه الخطى الأولية 
لذلك أخذت اللجنة على عاتقها المسئولبات التي تراقق دا ل 
خطوة أولى ل تتهبأ لها عناصر التجاريب السابقة اعؤاداً على عون 
الله وتكاتف رجال المؤتس . 

والبرنامج کا يظبر يتكون من أربع شعب أسندت سكرتارية 
كل شعبة منها الى عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية له كامل الخرية 
في اختبار معاونيه . 


Yo 


شبزي بالتعاون مع اللجان الفرعبة ولجان الاختصاص تنويرا 
لأعضاء المؤتمر فكان تقليداً مفيداً . 

۽ - مكتب الموتصس : 
| - سكر تارية اللجان الفرعية : 

ثم التفتت اللجنة الن أعمال المؤتمر في الأقالم ولاحظت ان 
كية الأعمال المتعاقنة'.ني الم كز العام من شأنها أن تحول دو 
ما تستحقه تلك الجهات من الاهتام والعناية » لذلك قررت إنشاء 
سكير تارية خاصة للجان الفرعية تحت اشراف السك رتير العام 
يديرها أحد أعضاء الهيئة وجعلت من اختصاصها الأولى تكوين 
اللجان الفرعية والاستفادة جبد الطاقة من جبود تلك اللاعان 
ونثاطها واكام الصلة بينها وبين المر كز العام حتى تكورن 
صدی قوی لكل ما یدوز فيه وحتى تستطيع مع أداء 
مېا اول وهي تسجيل العضوية ‏ موافاة المر كز العام 
بتقارير شبرية عن أعمالها لدرجها في تقرير المؤتمر الشبري . 

ؤلقد أثنت..هذا الممكتب افائدته بنشاط حركة المؤتدر في 
الأقالم » وكان لذلك أثر ظاهر في أبراب البرتامج . 


ب ولا أن بدا واضجا نشاط حر كة المؤتمر ملت اللجنة 


YoY 


ج - تأثيث المكتب : 


لقد بدت الحاجة لتزويد مكتب السكرتير. العام بالخرط 
والرسومات البيانية التي تعطي فكرة عن نشاط المؤتمر فعملت 
اللجنة في هذ الصدد على ادخال در تحدود ولو انه لا يفي 
بالحاجة لكنه يصح أن يكون نواة صالحة . وبالمكتب الآرن 
خريطة تبن مواقع. ,اللجان الفرعبة في السودان ومواضع 
مؤسسات المؤتمر التعليمية ورسم بياني للعضوية منذ تاريخ 
تأسيس المؤتمر ‏ ولقد استازم الآمر شراءا خزانة حديدية - 
لحفظ وثائق المؤتمر . 

وما يحب الاشارة اليه في هذا الموضع انه قد كان لليؤتمر 
كاتب" خاص يتقافى مكافأة مالية بسيطة ويعمل جزءاً من اليوم 
لكنه استقال منذ شبر مارس فنبض بأماله متطوعا سكرتير 
اللجان الفرعبة © ولقد زادت بمرور الآيام كنبة الأعمال الدومية 
حتى بلغ متوسط الخطابات الواردة والصادرة في الشبر ٠۸١‏ 
فرأت اللجنة ان مثل. هذا العمل يربو على حدود التطوع 
فخصصت مكافأة شهرية لهذا العضو لا تخرج عن حدود الميزانية 
السنوية ولكن اللجنة تسجل تقديرها لحضرة العضو الحترم اذا 
آثر الاستمرار في العمل معتذرا عن الآجز . 


Yon 


لقد :بض الخريجون نبضة مبار كة فأثيتوا حسن الاستعداد 
للتضامن الاجماعي في خدمة البلاد ونشطوا في المناطق الختلفة 
للتعاون ملتفين حول المؤتمن فبجاءت الان الفرعية ت ترى 
متزايدة الى المركز العام حتى بلغت 45 يقابلها في الدورة 
الماضية ١١‏ لمنة . 


ولقبت هذه اللجان من سياسة المركز العام ورغبته الأكيدة 
ف بذ أقصى الجيؤد EE‏ أغراض الؤتمر إوالعناية, بربَطه 
بالأقالم عن طريتى اللجان الفرعبة تحاوبا تما للنبوض بأعباء 
العمل المشترك في جو مشبع بحسن التفاهم والثقة والصفاء . 


وتوحيدا لمنباج العمل في دوائر المؤتمر بعث المركز العام 
الى اللجان الفرعية بصورة من البرنامج والميزانيات وطلب اليما 
أن تسج في اعماها على ذلك المنوال وفي حدود الاعقادات التي 
يقرها المر كز العام . 

فترتب على ذلك كله ماهو طبيعي في كل حركة تنتظم 
الجاعات. وتكاثرت اعمال اللجان وتداخلت مناطق اختصاصها 
فرأت اللجنة ان الحاجة تدعو الى عقد مؤتمر من تمثلى هذه 
اللجان للبحث والتشاور. في بعض المسائل التي ظهر من سير 
العمل انها تحتاج الى تنظم 1 


العام لحضور هذا الجاع مندوبو عشرين" نة كا أرسلت بعية 
اللجان التي ل تمكنها طبيعة إلزمان والمكان من ايفاد مندوب 
بوجبة نظرها كنابة عن النقاط التي يتكون منها جدول 
الاجتاع . 


وف الوق الحدد جلس مثلو هذه اللجان مع أعضاء اللجنة 
التنفيذية وعد أن انتبى”المجلس الى التوضبات المد كورة بالملحقي 
(ب) » وبع أن امعم رجال الأقالم الى بيان ألقاه الرئيس 
عن تفصلات الموقف بازاء مذكرة المؤتمر وافقوا على السبامة 
التي انتبت الما اللحنة . 

وانه ليسر اللحنة أن تخل هنا ان هذا الاجتاع قد أكد 
لأعضاء ,المؤتمر في المركز العام ظنهم:الحسن عن ذلك النشاط 
الذي كانت تسجلة من قبل رسائل لجان الأقالم ونامل أن 
تنحقق في المستقبل. النتائج البعبدة الأثر التي ترمي الا فكرة 
الاجتاع . : 

- بوم التعليم : 

أول ما اتحبت المه جبود اللجنة تنظم. أعنال يوم التعلم 


خصوصا وان الفترة بين الانتخاب وعد الهمجرة ضبقة لا تستح 


نينا 


A a 1‏ 
في اجات التي لا توجد بها لمان طالبة متهم الاحتفال بعيد 


الحجرة ويم التعلم ني غرة الحرم وإرجاء الاكتتاب والطواف 
ال إلى ان تصلهم تعلیات ات خاصة مفصلة . 


ثم اتصل, رئيس الموتمر بالدوائر الرسمية وانتبى الى رسم 
الخطة ووضع التفصيلات التي تكفل القيام بإعمال يوم التعلم في 
حدود قانون جمع الاموال الخير ن أم بعت املد كن 
العام ال لى جي الاقالم بالفاذج التي أقرها لهذا الغرض .. وانه لمن 
1 الغبطة أن نسجل لرجال الادارة في العاصمة والاقالم 
صادق معونتهم ليوم التعلم مما كان له أثر حميد في نجاح المشروع 
هذا العام . 


نوم التعلم بالعاسمة والاقالم : 


أ لقد :بض باعباء هذه اللمهمة في العاصمة. نفس الرجال 
الذين هضوا بها في .عام ٠۴۳٠١‏ فقابلهم الشعب بالروخ الفياض 
الذي قابلهم به في ذلك العام وحاس لم تضعفه الأيام واكتتب 
السوداني. بسخاء الغريزة. وعاطفة العقيدة وتسائي الاحساس 
والشعور حتى بلغ الغاية وانتهى الى كرام النزلاء. فتأسوا 
بالوطنيين وشار كوا الشعب في تمجبد هذا العيد الرطني ولقد 


1 


ثم اتجبت اللجنة الى اقامة السوى الخيرية وهدجا التجاريب 
الى توحيد الجهود واقامة سوق مشتركة للعاصمة في نادي أم 
درمان وم يكن نجاح لجنة السوق يقل عن نجاح الطواف . 


ب - أماافي الأقالم فقد تعاونت اللجان الفرعية والاندية 
وذوي المكانة والفضل مق وجهاء ء البلاد وكرام النزلاء على العمل 
جع التبرّغات . واقامة'الاسواق الخيرية في بعض الجبات ( مدني 
وعطبرة ) فجاءوا با برهن على رغبتهم الاكيدة وعاطفتهم القوية 
وتدفقت التبرعات الى اللجنة من الاقالم نخص بالذكر منها مدينة 
الفاشر التي بلع نوع تبرعها ٠١٠١‏ جنيم] وهو مبلغ تنطق 
أرقامه يشكر ارابه . 


- ميز انية بوم التعلم : 

كان ما واجة اللجنة في أول جلساتها بعض الطلبات للاعانة 
من مال التعلم .وبعد الدرس انتهت: الى وجوب ايقاف النظر في 
أي ظلب فردي الى أن ترسم سياسة عامس.ة: الصرف من أول 
ميادما النظر الى البلاد كلا كوحدة وتقدير ما تمس اليه الحاجة 
ثم خم هذه الاعمال. الانشائية جملة في برنامج واحد علىه ضوم 
ابرادات يوم التعلم ولذلك كان الاريك ال النظر في الاس 


ينها 


(د) وتعترف اللجنة ان ميزانية يوم التعلم معرضة الكثير من 
التقد والملاحظات الوجيبة لكنما ملاحظات ما لا يمكن تحنبها 
في مشروع أي ميزانية تقوم لأول, مرّة دون تحاريب وتبنى على 
التبرعات التي يستحيل معها تقدير الابرادات ما يكاد يقرب من 
الحقيقة ولذلك نلاحظ ان اللجنة التزمت المبالفة الشديدة في 
الحنطة. قي جانب الابرادات وانه لما سر الزقرين أن بلاحظوا 
انه قد كان من شأن هذه التقديزات تنظم أبواب الصرف وتسهيل 
العمل . وائها لباوت في جموعبا وافية بالحاجات الحقيقية 
خصوصا في مشروعات المدارس الوسطئ ولا بقلل من قنمة هذاه 
التقديرات تقلبات الظروف التي أسفرت عن ان ما خصص 
لانشاء هذه المدارس أقل مما تستوجيه الحالة الراهنة > 


وبهذه المناسبة قذ كر اللجنة انها كانت تقابل دان بمسألة ذات 
أهمية - كبرى وانها ل.ل توفت الى اتاد الحل المناسب رغم ما 
قامت به من. مباخثات عبدت في أخريات العام بهذه المسألة الى 
لجنة خاصة لدراستها وتقرير مياسة دثأنها وتلك المسألة هي 
اعادة النظر في قانون مال يوم التعلم لتحديد التزامات المؤتمر 
ازاء المنشآت المحلية لان كثيرا منها. من النوع الذي لا يستطيع 
الاكتفاء بنفسه بل من النوع الآخر الذي يحتاج في استمراره الى 
إبراد ثابت ‏ ومتزايد على 0 حين ان ايراد يوم التعلم 


يننا 


2 جدي فقسلا في عام الا فنصاد والارقام وي شون اهشات على 
الخصوص . وكان اتجاه اللجنة اخيراً في هذه المسألة تعبين لجنة 
مستدية ‏ لادارة امال التعلم ونرجو أن يوفق المؤمر في دورتة 
القادمة في بحث هذه المسألة والوصول الى حل مرضي . 


الاب الفاني 


ج - شعبة الشئون الثقافية : 
الموسسات العامية : 


١‏ - مدارس وسطى : قرر المؤتمر في ميزانية يوم التعلم 
آنا اربع مدارس وسطى ف الال والغرب والشرق والوسط 
وكان أول ما أقدمت .عليه اللجنة هو السغي الحصول على 
تصديق مبدئي من سعادة مدير المعارف ويسرها أن قد وفقت 
في مسعاها . 


وقد بعثت بهذا التصديق الى اللجان الفرعية الختصة وطلبت 
الما ان تحمل أولى ماتا تأسيس لجان ادارية للاشر اف على هذه 
المدارس: من أعيان البلد لتتولى: هذه اللجان مبمة: الحصول على 


لها 


فقد انتازت. اللحنة. بصددها. .راحل. محتلفه. انت الى تقرير 
قربة القولد.مقراً ما ولداخليتبا. اما المدرسة. الرابعة الي قررت 
لشسرق السودان فمع ان اللجنة لم تصل فبها الى قرار حاسم .الا إن 
هدينة كسلا كانت موضع النظر الاخير ولكن الى نهاية الدورة 
يتير نة ابت انباني بخانا . 


aE‏ اللجنة ان جل ان اللجان الادارية في كل من_أم 
درمان والأبتض ”ومنطقة دنقلا تعمل الآن خثيتا لانجاز مهمتها 
وتأمل ان تفتتح هذه المدارس أبراما في أول العام اللنديدا . 


ونذ کر هذه المناسبة ان المؤتمر قرر في العام الماضي انشاء 
هدرستين وسطاوين احداهها في بورتسودان والثانبة في عطترة 
واغتَمدٌ المبالغ المطلوبة لكل منها ولقد واضل رجال اللجنة 
الفرعية في بورتسودان. جردم الموفقة وستفتح المدرسة أبوابها 
باذن الله في أول الام الجديد أما مدرسة عطبرة فقد اجتازت 
أدوارا ختلثة حالت دون الاستمرار في العمل مما استدعي المركز 
العام للتدخل بشتى الطرق وأخيراً ‏ انتبى: الى ايفاد مبعوث 
خاص هذا الغرض والقرائن الآن كثيزة عى ان مشروع .هذه 
المدرمة سائر ,حثيثا نحو التنفيذ وقد تفتج أبوابها إن شاء الله مع 
رصيفاتها.. وبذلك يكون عدد المدارس الاهلية الوسطى التي 
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المسروعات وما فدمته من تسببلات ¥ نشكر لرجال الادارة 
في هذه المناطق و أعضاء لجان المدارس ما بذلواء من جه وأوافوة 
من عناية . 


؟ - مدارس أولية : 


انشاء المدارس الأوتلية مسألة تكتنفها صعوبات جمة سيقت 
الاشارة ايها فيا تعلق بمسألة اعادة النظر في قانون مال التعلم ٠‏ 
ولقد دفعت هذه الاسباب اللجان الفرعبة الختلفة الى التريث في 
طلب انشاء مدارس أولية وهذا فان اللجنة م توفق في غضون 
هذا العام الى العمل للساعدة في انشاء أكثر من مدرستين 
احداهما في. المريبيعة من اعمال مر كز الحصاحيصا والثانية قرية 
معتوق ين أعمال مر كز الدويم . 


م - معاهد عامية : 


وهي مؤسسات اقليمية تسير على .منهاج 'القسم الابتدائي 
بالمفهد_العلني :ويقوم :على التدرين فبا حرجو المعهد' وتؤهل 
الطلبة لدخول القسم الثانوي معد أم درمان فبي واطالة هذه 
بالنسبة. للدزاسات" الامثلامنة - بثابة المدارس الوسنطى بالنسطبة 
للتعلم المدني ويبدو ان الطلب اليما كثير ولكن يقابلها من 


لضفا 


O ل ا با‎ EE 
التي انشئت ثلاثة بما في ذلك معبد سنجه الذي افتتح في العام‎ 
. الماضي‎ 

۽ - مدارس القرآن : 

ان الأقبال كبير عل هذا النوع من المؤسسات التعليمية كا 
ان المؤمر قرر تشجيعها حسب نص قانون مال التعلم لانها تعمل 
على تشر القرآن وتعالم الاسلام في القرى البعيدة کا تعمل على 
مخاربة الآمية ريثا تنتطيع البلاد اقامة المؤسسات الكبرى . 
وبتاء على ذلك تقدم المؤتمر بالماعدة لانشاء ١4‏ مدرمة قرآن في 
لمن والقرئ الآ تة : 


لقو » سنار» الرصيرص» كسلا (السواقي)» الكنوز» فحل» 
دفع الل » قيسان أم روابة » ستجه » الكرو » سواكن » ربك » 
0 3 


داري ل 


وكان من بين الاعمال التي ظلب المؤقر الى انه الفراعية 
العناية بها انشاء المدارس الملية لحاربة الآمية بين البالقين ومع 


فرظا 


- تنريت مدرسين : 


تم الاتفاق بين مصلحة المعارف والموْتّر على تدريب مدرسين 
بالقسم العالي ليقوموا بالتدريس في المدارس الاهلية على ان يقوم 
المؤتمر بالناهمة في نفقات تعليمهم طبلة مدة الدراسة بالاشتراك 
مع مصلجة المعارف وقد التحتى من الطلبة بالمدارس العليا ثلاث 
لكان لدي او 


لتحقيى هذا الفرض وقد خصص الا 
الثلاث من مال التعلم . وبهذه المناسبة نذ كر ان المؤتن 
للاشتداك مع رجال مصلحة المعارف والمدارس الاهلية القائمة 
لتنظم التعاون بين مصلحة المعارف والتعلم الاهلي فيا يتعلئق 
مستقبل المدرسين وتدريبهم واعانة المدارس وقد انعقد هذا 
الاجماع في شبر اكتوير نة ۱۹4۲ . 


- اعانات المدارس القائمة : 


هذا هو الباب الذي يسبل فيه على المؤتمر اداء مبمته على خير 
منوال ذلك لان المدارس التي تنطمتى علبما شروط مال التعلم 
وتدخل في هذا القسم ليست بمدارس خاضة بل مدارس هيئات 
عحلية تماونية لخدمة المصلحة العامة ومسؤولية المؤقر تنحصر في 


۹4 


